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  المقدمة
الحمد الله ربِّ العالمین، والعاقبة للمتَّقین، 
والصلاة والسلام على إمام المرسلین نبیِّنا محمد 

  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أمَّا بعد
افع الحجِّ وفوائده، وما أغزر فما أعظم من
ما أطیبَ عِبره وعظاتھ، أمور لا خیراتھ وبركاتھ، و

  .تُحصَى، وفوائدُ جلیلةٌ لا تُعدُّ ولا تُستقصَى
وقد لا یتیسَّر لكثیر من الحُجَّاج الوقوفُ على 
منافع الحجِّ وفوائده ودروسھ وعظاتھ، وحسن 
الاستفادة منھا رغم أھمیَّتھا الجلیلة وآثارھا النبیلة 

  .علیھم في حیاتھم كلِّھا
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المفید إخراج ھذه الرسالة رغبةً ولذا رأیتُ من 
في تحقیق ھذا المقصد الجلیل والھدف النبیل، 

راجیاً  )) الحجُّ وتھذیبُ النفوس (( :وجعلتُھا بعنوان
من االله وحده أن یتقبَّلھا بقبول حسن، وأن یجعلھا 

إنَّھ وليُّ التوفیق والقبول، وھو حسببي نافعةً لعباده، 
  .ونعم الوكیل

  
  

* * *  
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  جُّ والإصلاح ـ الح١

إنَّ الحجَّ مدرسةٌ مباركةٌ لتھذیب النفوس وتزكیة 
القلوب وتقویة الإیمان، فمن خلال ھذا المنسَك 
العظیم والشعیرة المباركة یتلقَّى المسلمون الدروسَ 
العظیمة والعِبَر المؤثِّرة والفوائد الجلیلة في العقیدة 

مانیَّة والعبادة والأخلاق، فھو بحقٍّ مدرسة تربویَّة إی
یتخرَّج فیھا المؤمنون المتَّقون، وینھل من معینھا 

 : المبارك عبادُ االله الموفَّقون، یقول االله تعالى  

                    

                    

)١(.  
ومنافع الحجِّ وفوائده لا یُمكن حصرُھا، وعِبَرُه 
ودروسُھ لا یُمكن عدُّھا واستقصاؤھا، فإنَّ قولھ 

                                                
.٢٧: سورة الحج، الآیة) ١(
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 : تعالى في الآیة    َھو جمع منفعة، ونكَّر 
المنافعَ إشارةً إلى تعدُّدھا وتنوُّعھا وكثرتِھا، وشھودُ 

: ولھھذه المنافع أمرٌ مقصودٌ في الحجِّ؛ إذ اللاَّم في ق
            ٌلام التعلیل، وھي متعلِّقة 

 : بقولھ                 

    إن تؤذن فیھم بالحج یأتوك مشاةً :  أي
: وركباناً لأجل أن یشھدوا منافع الحجِّ، أي

المنافع حصولھا لھم یحضروھا، والمراد بحضورھم 
  .وانتفاعھم بھا

ولھذا فإنَّ من الحريِّ بكلِّ مَن وفَّقھ االلهُ لھذه 
الطاعة ویَسَّر لھ أداء ھذه العبادة أن یكون حریصاً 
غایة الحرص على تحصیل منافع الحجِّ والإفادةِ من 
عِبَره وعظاتھ، إضافة إلى ما یحصلھ في حجِّھ من 

 للذنوب وتكفیر أجور عظیمة وثواب جزیل ومغفرة
 مَن حجَّ ((: أنَّھ قال النَّبيِّ للسیِّئات، فقد ثبت عن 

ھذا البیتَ فلَم یرفُث ولم یفسُق رجع كیوم ولدتھ أمُّھ 
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، وثبت عنھ علیھ الصلاة )١( رواه البخاري ومسلم))
 تابعوا بین الحجِّ والعمرة، فإنَّھما ((: والسلام أنَّھ قال

 )) ینفي الكیرُ خبثَ الحدید ینفیان الفقرَ والذنوبَ كما
  .)٢(رواه النسائي

وجدیرٌ بمَن نال ھذا الرِّبحَ وفاز بھذا المَغنم أن 
یعودَ إلى بلده بحال زاكیة ونفس طیِّبة وحیاة جدیدة 
ملیئة بالإیمان والتقوى، عامرة بالخیر والصلاح 

  .والاستقامة والمحافظة على طاعة االله عزَّ وجلَّ

 ھذا الصلاح والزكاءَ إن وقد ذكر العلماءُ أنَّ
وُجدَا في العبد فھو من أمارات الرِّضا وعلامات 
القبول، فإنَّ مَن حَسُنت حالُھ بعد الحجِّ بالتحوُّل من 
السيِّء إلى الحسن أو من الحَسن إلى الأحسن فإنَّ 

                                                
).١٣٥٠(، وصحیح مسلم )١٨٢٠(البخاري صحیح ) ١(
، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله )٥/١١٥(سنن النسائي ) ٢(

).٢٩٠١(ـ في صحیح الجامع 
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ذلك دلیلٌ على حسن انتفاعھ بحجِّھ؛ إذ إنَّ من ثواب 
 : الله عزَّ وجلَّالحسنة الحسنةَ بعدھا، كما قال ا  

            )فمَن أحسن )١ ،
في حجِّھ واجتھد في تَتمیمھ وتكمیلھ، وابتعد عن 
نواقصھ ومفسداتھ خرج منھ بأحسن حال، وانقلب 

  .إلى أطیبِ مآل

 الحجُّ المبرورُ ((: أنَّھ قال النَّبيِّ وقد ثبت عن 
)) الجنَّة لیس لھ جزاءٌ إلاَّ

، وما من ریب أنَّ كلَّ )٢(
حاجٍّ یطمع ویؤمِّل أن یكون حجُّھ مبروراً وسعیُھ 
مشكوراً وعملُھ صالحاً مقبولاً، والعلامةُ الواضحةُ 
لبرِّ الحجِّ وقبولھ أن یكون المرءُ قد أدَّاه خالصاً 

، فإنَّ ھذین لوجھ االله، موافقاً لسنَّة رسول االله 
 عمل من الأعمال إلاَّ بھما، شرطان لا قبول لأيِّ

                                                
.٦٠: سورة الرحمن، الآیة) ١(
).١٣٤٩( صحیح مسلم )٢(
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  .وأن تكون حالُھ بعد الحجِّ خیراً منھا قبلھ

علامةٌ تكون في : فھاتان علامتان على القبول
أثناء الحجِّ وھي أن یأتي بھ صاحبُھ خالصاً لوجھ االله 

، وعلامةٌ تكون بعد الحجِّ موافقاً لسنَّة رسولھ 
قبالُھ وھي صلاحُ حال الإنسان بعد الحجِّ بأن یزید إ

على الطاعات واجتنابُھ للمعاصي والذنوب، وأن 
  .یبدأ حیاةً طیبةً معمورةً بالخیر والصلاح والاستقامة

 لا سبیل لھ إلى ي التنبُّھ ھنا إلى أنَّ المسلمَوینبغ
أن یجزم بقبول عملھ مھما أجاد فیھ وأحسن، قال االله 
تعالى في بیان حال المؤمنین الكُمَّل وشأنِھم فیما 

 : بون بھ إلى االله من طاعاتیتقرَّ        

                      )أي)١  :
یعطون من أنفسھم ما أمروا بھ من عبادات من 

 وزكاة وحج وصیام وغیر ذلك، وھم خائفون عندصلاة 
                                                

.٦٠:  سورة المؤمنون، الآیة)١(
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فھم بین یدي االله عرض أعمالھم على االله وعند وقو
من أن تكون أعمالُھم غیرَ منجیةٍ وطاعاتُھم غیرَ 

  .مقبولة

روى الإمام أحمد في مسنده عن أمِّ المؤمنین 
 قلت یا رسول ((: أنَّھا قالتعائشة رضي االله عنھا 

 : االله                   أھو 
لا یا بنت أبي : الخمر؟ قالالرَّجل یزني ویشرب 

بكر، أولا یا بنت الصدیق، ولكنَّھ الرََّّجل یصوم 
))ویصلِّي ویتصدَّق وھو یخاف أن لا یُقبل منھ 

)١(.  

 إنَّ المؤمنَ ((: قال الحسن البصري رحمھ االله
جمع إحساناً وشفقةً، وإنَّ المنافقَ جمع إساءةً وأمناً 

((
)٢(.  

                                                
).٢٥٧٠٥(المسند ) ١(
).٩٨٥(رواه ابن المبارك في الزھد ) ٢(
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في قدیم الزمان وقد مضت السنَّة بین المؤمنین 
: وحدیثھ أن یقول بعضُھم لبعض عقب ھذه الطاعة

، وقد ذكر )١(تقبَّل االله منَّا ومنكم، فالكلُّ یرجو القبول
االله في القرآن الكریم أنَّ نبیَّھ إبراھیم وابنَھ إسماعیل 
علیھما الصلاة والسلام كانا یدعوان بھذا الدعاء عند 

 : بنائھما للكعبة، قال االله تعالى       

                                                
وكذلك  ... ((): ٢/٨٧٣( ابن بطة في كتاب الإبانة قال) ١(

یقول من قدم من حجِّھ بعد فراغھ من حجِّھ وعمرتھ 
قد : إنَّما یقولوقضاء جمیع مناسكھ إذا سئل عن حجِّھ 

حججنا ما بقي غیر القبول، وكذلك دعاء الناس لأنفسھم 
اللَّھمَّ تقبَّل صومَنا وزكاتَنا، : ودعاء بعضھم لبعض

قبل االلهُ حجَّك وزكى عملَك، : ى الحاجُّ فیُقال لھوبذلك یلق
وكذا یتلاقى الناس عند انقضاء شھر رمضان، فیقول 

سنَّة قبل االله منَّا ومنكم، بھذا مضت : بعضُھم لبعض
، وأخذه خلفُھم عن سلفھم المسلمین، وعلیھ جرت عادتھم

((.
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                         

      )فھما في عمل صالح )١ ،
جلیل وھما یسألان االله أن یتقبَّل منھما، روى ابن 

یة ثم أبي حاتم عن وُھیب بن الورد أنَّھ قرأ ھذه الآ
 یا خلیل الرحمن، ترفع قوائمَ بیت ((: بكى، وقال

))الرحمن وأنت مشفقٌ أن لا یقبل منك 
)٢(.  

فإذا كان ھذا شأنَ إمامِ الحنفاء وقدوةِ الموحِّدین 
  .فكیف الشأن بمَن دونھ

نسأل االله للجمیع القبول والتوفیق والسداد، وأن 
یةَ، وأن یكتب لحُجَّاج بیت االله الحرام السلامةَ والعاف

یتقبَّل منَّا ومنھم صالح الأعمال، وأن یھدینا جمیعاً 
  .سواء السبیل، إنَّھ جوادٌ كریم

                                                
.١٢٧:  سورة البقرة، الآیة)١(
یره، كما في تفسیر ابن كثیر رواه ابن أبي حاتم في تفس) ٢(

.طبعة الشعب) ١/٢٥٤(
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* * *  
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   ـ الحجَّ والاستجابة الله٢
إنَّ الحجَّ طاعةٌ عظیمةٌ وعبادةٌ جلیلةٌ، فیھا 
تحقیقٌ للعبودیة وكمالٌ في الذّلِّ والخضوع 

اجُّ یخرج والانكسار بین یدي الربِّ عزَّ وجلَّ، فالح
من ملاذ الدنیا ومحابِّھا مھاجراً إلى ربِّھ سبحانھ، 
تاركاً مالَھ وأھلَھ وعشیرَتَھ، متغرِّباً عن بیتھ ووطنھ، 
متجرِّداً من ثیابھ المعتادة لابساً إزاراً ورداءاً، 
حاسراً عن رأسھ، متواضعاً لربِّھ، تاركاً الطیبَ 

ع وعین والنساءَ، متنقِّلاً بین المشاعر بقلبٍ خاش
دامعة ولسان ذاكر، راجیاً رحمة ربِّھ، خائفاً من 

: أي) لبَّیكَ اللھمَّ لبَّیك(عذابھ، وشعارُه في ذلك كلِّھ 
إنَّنِي خاضعٌ لك یا ربِّ مستجیبٌ لندائك منقادٌ 

  .لحُكمك، ممتثلٌ لأمرك
والتلبیةُ شعارُ الحجِّ، فالمسلمُ یبدأ أعمالَ الحجِّ 

ملبِّیاً إلى أن یصلَ إلى بالتلبیة ویَمضي إلى مكة 
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البیت ویشرع في الطواف، ثم ھو یُلبِّي كلَّما انتقل 
من ركن إلى ركن، ومن منسك إلى آخر، فإذا سار 
إلى عرفة لَبَّى، وإذا سار إلى المزدلفة لَبَّى، وإذا 
سار إلى منى لَبَّى حتى یرمي جمرة العقبة فیقطع 

في أعمال التلبیة، فالتلبیةُ شعارُ الحجِّ والتنقل 
  .المناسك

وكم لھذا من أثر مبارك على المسلم في تزكیة 
نفسھ وإصلاحھا ومعالجة تقصیرھا في أوامر االله 

  .والقیام بحقوقھ سبحانھ
ألیس الواجب على المسلم أن یكون دائماً ملبِّیاً 
نداء االله، مستجیباً لأمره، منقاداً لحُكمھ، ألیس 

كلِّ طاعة أن الواجب على المسلم أن یكون شأنھ في 
  .یُلبِّي نداء االله وأن یستجیب لأمره

فقد أمر االله عبادَه بالصلاة والزكاة والصیام 
والصدق والوفاء والأمانة والبرِّ والإحسان، ونھاھم 
عن الزنى والقتل وشرب الخمر والكذب والغشِّ 
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والخیانة، فما شأن المسلم مع ھذه الأوامر والنواھي، 
قائمٌ بطاعتھ سبحانھ، أو أنَّھ ھل ھو مُلبٍّ أمر االله 

  .متلقٍ ذلك بالفسق والعصیان

إنَّ حقیقةَ الإسلام الاستسلامُ الله بالتوحید والانقیادُ 
لھ بالطاعة والبراءة من الشرك وأھلھ، یقول االله 

 : تعالى                  

                   

     )١(.  

 : وقولھ       الإسلام بامتثال :  أي
  شرع االله وطاعة أمره، وقولھ   جمیعاً، :  أي

 أي اعملوا بجمیع الأعمال ووجوه ((: قال مجاھد
))البر 

)٢(.  

                                                
.٢٠٨:  سورة البقرة، الآیة)١(
).١/٣٦١(ذكره ابن كثیر في تفسیره ) ٢(
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ب الإیمان وشرائع فھو سبحانھ أمرھم بجمیع شُعَ
الإسلام، وھي كثیرة ما استطاعوا منھا، كما قال 

 : تعالى          )(: ، وفي الحدیث)١) 
  .))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم 

والآیات في الأمر بالاستسلام الله وتلبیة ندائھ 
  .وامتثال أوامره والتزام طاعتھ كثیرةٌ جدا

فیا مَن أمرك االلهُ بالحجِّ فلبَّیتَ النداءَ وجئتَ 
میمماً بیتھ العتیق ترجو رحمتَھ وتخاف عقابھ، كیف 
حظُّك مع بقیَّة الأوامر، كیف شأنك مع الصلاة التي 
ھي عماد الدِّین وأعظم أركانھ بعد الشھادَتَین، كیف 

  شأنك 
  مع الصیام، كیف شأنك مع الزكاة، كیف شأنك 

عن النواھي وترك المحرمات، إن كنتَ في البُعد 

                                                
.١٦:  سورة التغابن، الآیة)١(



  ١٨  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

ممتثلاً فاحمد االله واسألھ المزیدَ، وإن كنتَ مفرِّطاً 
مضیِّعاً فحاسب نفسك قبل أن تُحاسَب في یوم 

  الوعید، 
فإنَّ الیوم عمل ولا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل، 

 یا عبادي ((: حیث یقول تعالى في الحدیث القدسي
م ثم أوَفِّیكم إیَّاھا، فمَن إنَّما ھي أعمالكم أحصیھا لك

وجد خیراً فلیحمد االله، ومن وجد غیرَ ذلك فلا یلومنَ 
))إلاَّ نفسھ 

)١(.  

إنَّ الناسَ مع الأوامر والنواھي ینقسمون إلى 
منھم من یستجیب إلى فعل الطاعات ویَكفٌّ : أحوال

عن ارتكاب المعاصي، وھذا أكملُ أحوال أھل 
ن، ومنھم مَن یمتنع عن الدِّین، وأفضل صفات المتَّقی

فعل الطاعات ویُقدِم على ارتكاب المعاصي، وھذا 

                                                
).٢٥٧٧(صحیح مسلم ) ١(
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أخبثُ أحوال المكلَّفین وھو یستحقُّ عذاب اللاَّھي 
عن فعل ما أُمر بھ من طاعتھ وعذاب المجترئ 
على ما أقدَم علیھ من معاصیھ، ومنھم مَن یستجیب 
إلى فعل الطاعات ویُقدِم على ارتكاب المعاصي، 

قُّ عذاب المجترئ؛ لأنَّھ تورَّط بغلبة فھذا یستح
الشھوة على الإقدام على المعصیة، ومنھم مَن یمتنع 
من فعل الطاعات ویَكفُّ عن ارتكاب المعاصي، 

  .فھذا یستحقُّ عذاب اللاَّھي عن دینھ
 والواجب على المسلم أن یكون ناصحاً لنفسھ

على طاعة ربِّھ ممتثلاً أمره مبتعداً عن نھیھ محافظاً 
  .صابراً محتسباً

 إنَّا نظرنا فوجدنا الصبرَ على ((: قال أحدُ السَّلف
، ))طاعة االله تعالى أھون من الصبر على عذابھ 

 اصبروا عباد االله على عمل لا غنى ((: وقال آخر
لكم عن ثوابھ، واصبروا عن عمل لا صبر لكم على 

  .))عقابھ 
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وكم یحتمي الإنسان في ھذه الحیاة الدنیا من 
 یخشى أن تضرَّ بدنَھ أو تؤثّرَ على صحَّتھ، أمور

ومع ذلك لا یحتمي من أمور تفضي بھ إلى عقاب 
  .االله وتؤول بھ إلى عذابھ
 عجبتُ لِمَن یحتمي من ((: قال ابن شبرمة

الطیِّبات مخافة الداء كیف لا یحتمي من المعاصي 
  .))مخافة النار 

 عجبتُ عمَّن یحتمي من ((: حماد بن زیدوقال 
 طعمة لمضرَّاتھا كیف لا یحتمي من الذنوب لمعرَّتھاالأ
((

)١(.  

وتأمَّل أخي الملبِّي الموفَّق جمیعَ ما سبق، وتأمَّل 
لمعاشر الملبِّین، ففي الترمذي  النَّبيِّ معھ وصیَّة 

رسول االله سمعتُ : قال وغیره عن أبي أمامة 

                                                
انظر فیما سبق أدب الدنیا والدین، للماوردي ) ١(

).١٠٤ ـ ١٠٣:ص(
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 اتَّقوا االله ((: یخطب في حجَّة الوداع، فقال 
 وصَلُّوا خمسَكم، وصوموا شھرَكم، وأدُّوا ربَّكم،

، ))زكاة أموالكم وأطیعوا ذا أمركم تدخلوا جنَّة ربِّكم 
، ورواه )) ھذا حدیث حسن صحیح (( :وقال الترمذي
، ووافقھ )) صحیح على شرط مسلم ((: الحاكم وقال

  .)١(الذھبي

وإنََّّا لنسأل االله جلَّ وعلا أن یجعلنا وإیَّاكم من 
ن نداءه سبحانھ حقا وصدقاً، وأن یُلھمنا رشد الملبِّی

  .إنَّھ سمیع مجیبأنفسنا، وأن یوفِّقنا لطاعتھ 

* * *  

                                                
).١/٩(ك ، والمستدر)٦١٦(سنن الترمذي ) ١(
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   ـ الحجُّ والذِّكر٣
لقد شرع االله لعباده الحجَّ لإقامة ذكره سبحانھ، 
فالذِّكرُ ھو مقصودُ الحجِّ بل ھو المقصودُ في جمیع 

ا تقرَّب الطاعات، فما شُرعت العبادات إلاَّ لأجلھ وم
  .المتقرِّبون إلى االله بمثلھ، والحجُّ كلُّھ ذِكرٌ الله

 : قال االله تعالى             

                  

                       

                         

             )وقال تعالى)١ ، : 
                     

                     

                      

                                                
.٢٨، ٢٧:  سورة الحج، الآیتان)١(
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                

                     

                    

                          

                         

                            

                       
                     

                           

                           

         )١(.  
فتأمَّل ھذه الوصیَّة العظیمة والأمر الكریم 

في جمیع مقامات الحجِّ عزَّ وجلَّ بملازمة ذكر االله 
في الوقوف بعرفة أمرَ بالذِّكر وعند المشعر حرام 

                                                
.٢٠٣ ـ ١٩٨: سورة البقرة، الآیات) ١(
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أمر بالذِّكر، وعند نحر الھدي أمرَ بالذِّكر، وفي أیَّام 
التشریق أمر بالذِّكر، فالذِّكرُ ھو مقصود ھذه 

  .ھا لم تشرع إلاَّ لإقامة ذكره سبحانھإنَّالأعمال، بل 

أنَّھ  النَّبيِّ وقد روى أبو داود وغیرُه عن 
  : قال

 إنَّما جُعل الطوافُ بالبیت، والسعيُ بین الصفا ((
والمروة ورميُ الجمار لإقامة ذكر االله عزَّ وجلَّ 

((
)١(.  

وفي ھذا دلالةٌ على علو شأن الذِّكر ورفعة 
ھ مقصودُ العبادات ولبُّھا، منزلتھ وجلالة قدره، وأنَّ

  وقد 
 قال االله عزَّ وجلَّ في شأن الصلاة       

                                                
، )٩٠٢(، وسنن الترمذي )١٨٨٨(سنن أبي داود ) ١(

.)) حسن صحیح ((: وقال
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    )أقم الصلاةَ لأجل ذكر االله :  أي)١
جلَّ وعلا، وسَمَّى سبحانھ الصلاةَ ذكراً وذلك في 

 : قولھ                    

               )؛ لأنَّ ذكرَ االله روحُھا )٢
ولبُّھا وحقیقتُھا، وھكذا شأن الذِّكر في جمیع 
العبادات، وأعظم الناس أجراً في كلِّ عبادة أعظمُھم 

  .فیھا ذكراً الله عزَّ وجلَّ

  روى الإمام أحمد والطبراني من طریق عبد االله 
حدَّثنا زبَّان بن فائد، عن سھل بن :  لھیعة قالبنا

 بن أنس الجھني، عن أبیھ، عن رسول االله امعاذ 
أيُّ الجھاد أعظمُ أجراً یا رسول : أنَّ رجلاً سألھ فقال

أيُّ :  أكثرُھم الله تبارك وتعالى ذكراً، قال((: االله، فقال

                                                
.١٤: سورة طھ، الآیة) ١(
.٩:  سورة الجمعة، الآیة)٢(
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   أكثرُھم الله ذكراً، ((: الصائمین أكثرھم أجراً؟ قال
  ذكر لنا الصلاة والزكاة والحجَّ والصدقة كلُّ ثم 

أكثرھم الله ذكراً، فقال أبو :  یقولذلك رسول االله 
یا أبا حفص ذھب الذاكرون بكلِّ خیر، : بكر لعمر

))أجل : فقال رسول االله 
)١(.  

 وفیھ زبَّان بن فائد وھو ضعیف، ((: قال الھیثمي
))وقد وُثِّق وكذلك ابن لھیعة 

)٢(.  

یث شاھد مرسلٌ بإسناد صحیح رواه لكن للحد
: أخبرني حیوةُ، قال: ابن المبارك في الزھد قال

حدَّثني زُھرة بن معبد أنَّھ سمع أبا سعید المقبُري 
یا رسول االله، أيُّ الحاجِّ أعظمُ أجراً؟ :  قیل((: یقول
فأيُّ المصلِّین أعظم : أكثرھم الله ذكراً، قال: قال

                                                
 /٢٠(، والمعجم الكبیر للطبراني )١٥٦١٤(المسند ) ١(

  ).٤٠٧:رقم
  ).١٠/٧٤(مجمع الزوائد ) ٢(
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فأيُّ الصائمین : ، قالأكثرھم الله ذكراً: أجراً؟ قال
فأيُّ : أكثرھم الله ذكراً، قال: أعظم أجراً؟ قال

، ))أكثرھم الله ذكراً : المجاھدین أعظم أجراً؟ فقال
قال زُھرة فأخبرني أبو سعید المقبُري أنَّ عمرَ بن 

 ذھب الذاكرون بكلِّ خیر ((: الخطاب قال لأبي بكر
((

)١(.  

بھ الوابل ولھ شاھد آخر أورده ابن القیم في كتا
  : وقد ذكر ابن أبي الدنیا حدیثاً مرسلاً: الصیب قال

: أيُّ أھل المسجد خیر؟ قال: سُئل النَّبيَّ  أنَّ ((
أيُّ أھل الجنازة : عزَّ وجلَّ، قیلأكثرُھم الله ذكراً 

فأيَّ : أكثرھم ذكراً الله عزَّ وجلَّ، قیل: خیر؟ قال
وجلَّ، أكثرھم ذكراً الله عزَّ : المجاھدین خیر؟ قال

أكثرھم ذكراً الله عزَّ : فأيُّ الحُجَّاج خیر؟ قال: قیل

                                                
  ).١٤٢٩(الزھد ) ١(
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أكثرھم ذكراً الله : فأيُّ العوَّاد خیر؟ قال: وجلَّ، قیل
ذھب الذاكرون بالخیر كلِّھ : عزَّ وجلَّ، قال أبو بكر

((
)١(.  

 إنَّ أفضلَ أھل كلِّ ((: قال ابن القیم رحمھ االله
، فأفضلُ الصُّوَّام عمل أكثرُھم فیھ ذكراً الله عزَّ وجلَّ

أكثرُھم ذكراً الله عزَّ وجلَّ في صومھم، وأفضلُ 
المتصدِّقین أكثرُھم ذكراً الله عزَّ وجلَّ، وأفضلُ 
الحُجََّّاج أكثرُھم ذكراً الله عزَّ وجلَّ، وھكذا سائر 

))الأعمال 
)٢(.  

فإذا علمتَ ذلك فلتحرص على ملازمة ذكر االله 
ك وحجِّك في جمیع الطاعات؛ في صلاتك وصیام

وجمیع عباداتك، فإنَّ أجرَك في كلِّ عبادة بحسب 
  .ذكرك الله فیھا

                                                
  ).١٥٢:ص(الوابل الصیب ) ١(
).١٥٢:ص(الوابل الصیب ) ٢(
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فالذِّكرُ أجلُّ الطاعات وأعظمُ العبادات، وثمارُه 
على أھلھ كثیرة لا تُحصَى، ومن أجَلِّ ثماره أنَّھ 
وسیلةٌ مباركة لحیاة القلب وتھذیب النفس وتزكیة 

ور الفؤاد، وھو یجلب لقلب الذَّاكر الفرح والسر
والراحة، ویورث القلب السكون والطمأنینة، كما 

 : قال االله تعالى             

              )وھو )١ 
شفاءٌ للقلب ودواءٌ لمرضھ ومُذْھِبٌ لقسوتھ، وفي 

 ذكرُ االله تعالى، جاء رجلٌ القلوب قسوةٌ لا یُذیبُھا إلاَّ
  إلى الحسن البصري 

 یا أبا سعید أشكو إلیك قسوة ((: ـ رحمھ االله ـ وقال
))أَذِبْھ بالذِّكر : قلبي، قال

)٢(.  

وبذكر االله تتیسَّرُ الأمور وتتسھَّل الصِّعابُ، فما 
                                                

.٢٨: سورة الرعد، الآیة) ١(
).١٤٢:ص(یم في الوابل الصیب ذكره ابن الق) ٢(
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ذُكر االله على صعب إلاَّ ھان ولا على عسیر إلاَّ 
فَّت ولا شدََّّة إلاَّ زالت، ولا تیسَّر ولا مشقَّة إلاَّ خ

  .كُربة إلاَّ انفرجت

جعلنا االله وإیَّاكم من الذَّاكرین وجنَّبنا سبیل 
الغافلین، إنَّھ سبحانھ سمیع الدعاء، وھو أھل 

  .الرجاء، وھو حسبنا ونعم الوكیل
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   ـ الحجُّ والتوكُّل٤
إنَّ الحجَّ رحلةٌ مباركةٌ وسفرٌ عظیمٌ إلى خیر 

ف البقاع استجابةً الله ورغبة في الأراضي وأشر
ثوابھ وأملاً في نیل عظیم موعوده وجزیل نوالھ 
ووافر أجره، وھو باب رَحْبٌ لحطِّ الأوزار، وتكفیر 
السیِّئات وزیادة الحسنات، وإقالة العثرات، والعتق 

  .من النار
ومَن یخرج من بیتھ إلى الحجِّ یخرج معتمداً 

اً أمره إلیھ، طالباً منھ على ربِّھ متوكِّلاً علیھ مفوِّض
وحده العون والتوفیق والھدایة؛ لعلمھ بأنَّ الأمورَ 
كلَّھا بقضائھ وقدَره، فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن 
ولا حول ولا قوََّّة إلاَّ باالله العليِّ العظیم، وھو مع ھذا 
یحملُ زادَه معھ، ویبذل السبب في نیل رحمة االله 

  .وثوابھ
   عزَّ وجلَّ في سیاق آیات الحجِّ وتأمَّل قول االله
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               )وقد ورد )١ ،
في سبب نزول ھذه الآیة أنَّ ناساً كانوا یخرجون 
إلى الحجِّ بغیر زاد، ویَظنُّون أنَّ ھذا حقیقة التوكُّل، 

  .ثم یضطرُّون إلى الناس ویحتاجون إلى سؤالھم

 في صحیحھ عن عبد االله بن روى البخاري
 كان أھلُ الیمن ((: عباس رضي االله عنھما قال

نحن المتوكِّلون، : یَحجُّون ولا یتزوَّدون، ویقولون
 فإذا قدموا مكة سألوا الناسَ، فأنزل االله تعالى 

               ((
)٢(.  

توكل عن وروى ابن أبي الدنیا في كتاب ال
 لقي عمر بن الخطاب ناساً ((: بن قرَّة قالامعاویة 

نحن المتوكِّلون، : مَن أنتم؟ قالوا: من أھل الیمن فقال
بل أنتم المتَّكلون، إنَّ المتوكِّل الذي یلقي حبَّة : قال

                                                
.١٩٧:  سورة البقرة، الآیة)١(
).١٥٢٣(صحیح البخاري ) ٢(
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))في الأرض ویتوكَّل على االله عزَّ وجلَّ 
)١(.  

 إنَّ حقیقةَ التوكُّلَ ھو عمل القلب وعبودیتھ الله
اعتماداً علیھ وثقة بھ والتجاءً إلیھ وتفویضاً ورضاً 
بما یقضیھ لھ لعلمھ بكفایتھ سبحانھ وحسن اختیاره 
لعبده إذا فوَّض أموره إلیھ، مع القیام بالأسباب 
المأمور بھا والاجتھاد في نیلھا وتحصیلھا، ھذه 

اعتماد على االله وحده لا شریك لھ مع : حقیقة التوكُّل
  .المأمور بھافعل الأسباب 

والناسُ في ھذا المقام الجلیل منقسمون إلى ثلاثة 
عطَّل السبب : طرفین ووسط؛ فأحد الطرفین: أقسام

عطَّل التوكُّل : محافظة على التوكُّل، والطرف الثاني
علم أنَّ حقیقةَ التوكُّلَ : محافظة على السبب، والوسط

في نفس لا تتمُّ إلاَّ بالقیام بالسبب، فتوكَّل على االله 
  .السبب، وھما أصلان لا بدَّ منھما لتحقیق التوكُّل

                                                
).١٠(التوكل ) ١(
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 وقد جُمع بین ھذین الأصلین العظیمین في
 : نصوص كثیرة كقولھ تعالى       

    )وقولھ)١ ، :           

 ،ونحوھما من الآیات .  
 من حدیث أبي وقد روى مسلم في صحیحھ

 المؤمن ((: رسول االله قال : قال ھریرة 
القوي خیرٌ وأحبُّ إلى االله من المؤمن الضعیف، 
وفي كلٍّ خیر، احرص على ما ینفعُك واستعن باالله 

))ولا تعجز 
)٢(.  
 فیھ الأمرُ بكلِّ )) احرص على ما ینفعُك ((: فقولھ

تھاد سبب دینيٍّ ودنیويٍّ، بل فیھ الأمر بالجدِّ والاج
 ((في ذلك والحرص علیھ نیةً وھمَّةً وفعلاً، وقولھ 

 فیھ الإیمان بقضاء االله وقدره والأمر ))واستعن باالله 
  .بالتوكُّل علیھ والاعتماد علیھ والثقة بھ سبحانھ

                                                
.١٢٣ :سورة ھود، الآیة) ١(
).٢٦٦٤(صحیح مسلم ) ٢(
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  : قال وروى الترمذي عن أنس بن مالك 
رجل یا رسول االله أعقلُھا وأتوكَّل أو أُطلقھا  قال ((

))اعقلھا وتوكَّل :  لھوأتوكَّل، فقال
 ، فأرشده )١(

إلى الجمع بین الأمرین فعل السبب والاعتماد على 
  .االله عزَّ وجلَّ

وروى الترمذي أیضاً عن عمر بن الخطاب 
 لو أنَّكم توكَّلون على االله ((: قال النَّبيِّ عن  

حقَّ توكُّلھ لرزقكم كما یرزق الطیرَ تغدو خماصاً 
))وتروح بطاناً 

فذكر الأمرین معاً، فإن غُدُّوَ ، )٢(
الطیر وھو ذھابُھا في الصباح الباكر ھو سعيٌ في 

  .طلب الرِّزق وجِدٌّ واجتھادٌ في تحصیلھ

  ما تقول في رجل : قیل للإمام أحمد رحمھ االله

                                                
).٢٥١٧(سنن الترمذي ) ١(
، وصححھ الألباني في صحیح )٢٣٤٤(سنن الترمذي ) ٢(

).٥٢٥٤(الجامع 



  ٣٦  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

لا أعمل شیئاً حتى : جلس في بیتھ أو مسجده وقال
ھذا رجلٌ جھِلَ العلمَ، أما : یأتیني رزقي؟ فقال أحمد

 االله جعل رزقي تحت ظلِّ إنَّ ((: مع قول النَّبيِّ س
 تغدو خماصاً ((: ، وقال حین ذكر الطیرَ))رُمحي 

))وتروح بطاناً 
)١(.  
التوكُّلَ لا بدَّ فیھ من الجمع بین أنَّ وبھذا یُعلمُ 

عزَّ وجلَّ، الأمرین فعل السبب والاعتماد على االله 
لٌ فھو في أمَّا من عطَّل السببَ وزعم أنَّھ متوكِّ

الحقیقة متواكلٌ مغرور، وفعلھ ھذا ما ھو إلاَّ عجزٌ 
إن قدر لي : وتفریطٌ وتضییع، فلو قال قائل مثلاً

أدركت العلم اجتھدتُ أو لم أجتھد، أو قال إن قدر 
لي أولاد حصلوا تزوَّجتُ أو لم أتزوَّج، وھكذا من 
رجا حصول ثمر أو زرع بغیر حرث ولا بذر ولا 

                                                
ذكره ابن قدامة في مختصر منھاج القاصدین ) ١(

).٩٥:ص(
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ن یترك أھلَھ وولدَه بلا نفقة ولا غذاء سقي، وھكذا مَ
ولا یسعى في ذلك متَّكلاً على القدر، فكلُّ ذلك 

  .تضییعٌ وتفریطٌ وإھمالٌ وتواكلٌ

 قد یظنُّ بعضُ الناس ((: قال ابن قدامة رحمھ االله
أنَّ معنى التوكُّل تركُ الكسب بالبدن، وترك التدبیر 
  بالقلب، والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم 
على وضم، وھذا ظنُّ الجُّھَّال، فإنَّ ذلك حرامٌ في 

))الشرع 
  .اھـ. )١(

أمَّا مَن یقوم بالسبب ناظراً إلیھ معتمداً علیھ 
غافلاً عن المسَبِّب معرضاً عنھ فھذا توكُّلُھ عجزٌ 
وخذلانٌ ونھایتُھ ضیاع وحرمان، ولذا قال بعض 

  : العلماء
حید، ومحو  الالتفاتُ إلى الأسباب شركٌ في التو((

الأسباب أن تكون أسباباً نقصٌ في العقل، 
                                                

).٣٦١:ص(مختصر منھاج القاصدین ) ١(
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والإعراض عن الأسباب بالكلیَّة قدحٌ في الشرع، 
وإنََّّما التوكُّل والرَّجاء معنى یأتلف من مُوجب 

  .))التوحید والعقل والشرع 

إنَّ التوكُّلَ على االله مصاحبٌ للمؤمن الصادق 
احبٌ لھ في أموره كلِّھا الدینیة والدنیویة، فھو مُص

في صلاتھ وصیامھ وحجِّھ وبرِّه وغیرِ ذلك من 
أمور دینھ، ومُصاحبٌ لھ في جلبھ للرِّزق وطلبھ 

  .للمباح وغیر ذلك من أمور دنیاه

والتوكُّل أصل لجمیع مقامات الدِّین ومنزلتھ منھا 
كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا یقوم الرأس إلاَّ 

ومقاماتھ وأعمالھ على البدن، فكذلك لا یقوم الإیمان 
  .إلاَّ على ساق التوكُّل

جعلنا االله من المتوكِّلین علیھ حقا، ومن 
المعتمدین علیھ یقیناً وصدقاً، وھو حسبنا ونعم 

  .الوكیل
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* * *  
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   ـ الحجُّ والتوبة٥
الحجَّ بابٌ مبارك من أبواب التوبة والإنابة إنَّ 

  .إلى االله والخروج من الذنوب والعتق من النار

روى البخاري ومسلم في صحیحیھما عن أبي 
 من حجَّ ولم ((: رسول االله قال : قال ھریرة 

))یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمُّھ 
)١(.  

قال  النَّبيَّ وروى مسلم في صحیحھ أنَّ 
أنَّ  أما علمتَ ((: عند إسلامھ لعمرو بن العاص 

 ما كان الإسلامَ یھدم ما كان قبلھ، وأنَّ الھجرة تھدم
))قبلھا، وأنَّ الحجَّ یھدم ما كان قبلھ 

)٢(.  

: قال وروى مسلم من حدیث أبي ھریرة 
 العمرةُ إلى العمرة كفَّارةٌ لِما ((: رسول االله قال 

                                                
).١٣٥٠(، وصحیح مسلم )١٨٢٠(صحیح البخاري ) ١(
).١٢١ (صحیح مسلم) ٢(
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))بینھما والحجُّ المبرور لیس لھ جزاء إلاَّ الجنَّة 
)١(.  

وروى مسلم في صحیحھ عن عائشة رضي االله 
 ما من یوم أكثر من أن ((: قال النَّبيَّ أنَّ : عنھا

یعتق االله فیھ عبداً من النار من یوم عرفة وأنَّھ لیدنو 
))ما أراد ھؤلاء : ثم یُباھي بھم الملائكة، فیقول

)٢(.  

وروى النسائي عن عبد االله بن عباس رضي االله 
 تابعوا بین الحجِّ ((: قال النَّبيَّ أنَّ : عنھما

ذنوب كما ینفي الكیرُ خبث الوالعمرة، فإنََّّھما ینفیان 
)) الحدید

)٣(.  

ففي ھذه الأحادیث دلالة على عظم شأن الحجِّ 
وأنَّھ بابٌ عظیمٌ لحطِّ الأوزار وإقالة العثرات 

                                                
).١٣٤٩(صحیح مسلم ) ١(
).١٣٤٨(صحیح مسلم ) ٢(
، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله )٥/١١٥(سنن النسائي ) ٣(

).٢٩٠١(ـ في صحیح الجامع 
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  .وغفران الذنوب والعتق من النار
والواجب على المسلم أن یُبادر إلى التوبة إلى 

لینال بذلك الفلاح ولیحصل وافر الأجر عزَّ وجلَّ االله 
  .عظیم الأرباحو

 : یقول االله تعالى             

            )ویقول ، )١
 : سبحانھ                    

                  

                   )٢( ،
  : ویقول سبحانھ           

                      

       )٣(.  

                                                
.٣١:  سورة النور، الآیة)١(
.٨:  سورة التحریم، الآیة)٢(
.٧٠: ، الآیةالفرقان سورة )٣(



  ٤٣    الحجُّ وتھذیب النفوس  

مال وأجلِّھا، وھي من أحبِّ والتوبةُ من أنبل الأع
الأعمال إلى االله وأكرمھا، وللتائبین عنده محبَّة 

   : خاصة، قال االله تعالى        

     )إنَّھ سبحانھ یفرح بتوبة ، بل )١
  .التائبین مع أنَّھ سبحانھ غنيٌّ حمید

قال : قال  مالك ففي الصحیحین عن أنس بن
 الله أفرحُ بتوبة عبده من أحدكم ((: رسول االله 

، وفي ))سقط على بعیره وقد أضلَّھ في أرض فلاة 
 الله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حین یتوب ((: روایة لمسلم

إلیھ من أحدكم كان على راحلتھ بأرض فلاة فانفلتت 
منھ وعلیھا طعامھ وشرابھ فأیِسَ منھا، فأتى شجرةً 

اضطجع في ظلِّھا قد أَیِسَ من راحلتھ، فبینما ھو ف
كذلك إذ ھو بھا قائمةً عنده، فأخذ بخطامھا ثم قال 

                                                
.٢٢٢:  سورة البقرة، الآیة)١(
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اللھمَّ أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطأ من : من شدَّة الفرح
))شدََّّة الفرح 

)١(.  

ولیُعلم أنَّ بابَ التوبة مفتوح مھما بلغ الجُرْمُ 
 : وعَظُم الإثمُ، قال االله تعالى       

                )وقال )٢ ،
 : سبحانھ                  

                 )وقال )٣ ،
 : تعالى                

                          

      )٤(.  

  : بل لقد قال جلَّ وعلا في شأن المنافقین
                                                

).٢٧٤٧(، وصحیح مسلم )٦٣٠٩(ري صحیح البخا) ١(
.٤٢:  سورة الشورى، الآیة)٢(
.١١٠:  سورة النساء، الآیة)٣(
.٥٣:  سورة الزمر، الآیة)٤(
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                     

              )وقال في )١ ،
 : شأن النصارى            

                          

                   

                      

     )ن أصحاب ، وقال في شأ)٢
الأخدود الذین خدُّوا الأخادید لفتنة المؤمنین 

 وإضلالھم عن دینھم             

                        

      )٣(.  

                                                
.١٤٦، ١٤٥:  سورة النساء، الآیتان)١(
.٧٤، ٧٣:  سورة المائدة، الآیتان)٢(
.١٠:  سورة البروج، الآیة)٣(
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 انظروا إلى ((: قال الحسن البصري رحمھ االله
ھذا الكرم والجود، قتلوا أولیاء االله وھو یدعوھم إلى 

))التوبة والمغفرة 
)١(.  

سَ من رحمة االله ولھذا لا یحلُّ لأحد أن یقنط النا
مھما بلغت ذنوبُھم وكثرت وتعدَّدت، كما لا یحلُّ لھ 

  .أن یجرأھم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب

من آیس  (( :قال ابن عباس رضي االله عنھما
  بعد ھذا فقد جحد كتاب االله عزَّ عباد االله من التوبة 

))وجلَّ 
)٢(.  

لى وعلى العبد أن یُبادر إلى التوبة وأن یُسارع إ
 إنَّ االله عزَّ ((: تحقیقھا، قبل فوات الأوان، قال 

 رواه ))وجلَّ یقبل توبةَ العبد ما لم یُغَرْغِر 

                                                
).٨/٣٩٣(ذكره ابن كثیر في تفسیره ) ١(
).٧/٩٩(ره ابن كثیر في تفسیره  ذك)٢(
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 من تاب قبل أن تطلع ((: ، وقال )١(الترمذي
  .)٢( رواه مسلم))الشمس من مغربھا تاب االله علیھ 

والواجب كذلك أن یتوب العبد من كلِّ ذنب وأن 
  .ن توبتُھ مقبولةًیستوفي شروط التوبة لتكو

قال الإمام النووي ـ رحمھ االله ـ في كتابھ العظیم 
التوبة من كلِّ :  قال العلماء((: ریاض الصالحین

ذنب، فإن كانت المعصیةُ بین العبد وبین االله تعالى 
  :لا تتعلَّق بحقِّ آدميٍّ فلھا ثلاثة شروط

  .أن یُقلعَ عن المعصیة: أحدھا

  .اأن یندم على فعلھ: والثاني

  .أن یعزم أن لا یعود إلیھا أبداً: والثالث

                                                
، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ )٣٥٣٧(سنن الترمذي ) ١(

).١٩٠٣(في صحیح الجامع 
).٢٧٠٣(صحیح مسلم ) ٢(



  ٤٨  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

فإن فُقد أحدُ الثلاثة لم تصح التوبةُ، وإن كانت 
المعصیةُ تتعلَّق بآدميٍّ فشروطھا أربعة، ھذه الثلاثة، 
وأن یبرأ من حقِّ صاحبھا، فإن كانت مالاً أو نحوه 
ردََّّه إلیھ، وإن كان حدَّ قذف ونحوه مكَّنھ أو طلب 

نت غیبة استحلَّھ منھا، ویجب أن عفوَه، وإن كا
یتوب من جمیع الذنوب، فإن تاب من بعضھا 
صحََّّت توبتُھ عند أھل الحقِّ من ذلك الذنب وبقي 

))علیھ الباقي 
  .اھـ. )١(

ونسأل االله أن یَمُنَّ على الجمیع بالتوبة النَّصوح، 
وأن یتقبَّل توبتَنا، وأن یغسل حوْبَتنا، وأن یجیب 

  .یع مجیبدعوتنا إنَّھ سم

  

  
                                                

).٧:ص(ریاض الصالحین ) ١(
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* * *  
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   ـ لباس الإحرام والتذكیر بالأكفان٦

إنَّ عِبَرَ الحجِّ وفوائدَه لا تُحصَى، وكم فیھ من 
الدروس النافعة والعِظات المؤثِّرة، ومن عظات 
الحجِّ وعبَره أنَّ المسلمَ إذا وصل إلى المیقات الذي 

 للإحرام تجرََّّد من ثیابھ ولبس وقَّتھ رسول االله 
 على نصفھ الأسفل، ورداءاً على نصفھ إزاراً

الأعلى مِمَّا دون الرأس، وفي ھذه الھیئة من اللباس 
یستوي الحُجََّّاج، لا فرق بین الغنيِّ والفقیر والرئیس 
والمرؤوس، وتساویھم في ھذا اللباس یذكِّرُ 
بتساویھم جمیعاً في لباس الأكفان بعد الموت، فإنَّ 

م ویلفُّون بلفائف بیضاء لا الكلَّ یُجَرَّدون من ملابسھ
  .فرق فیھا بین غنيٍّ وفقیر

روى الإمام أحمد في مسنده عن سمُرة بن 
 البسوا الثیاب ((: قال النَّبيّ أنَّ  جندب 
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البیض، فإنَّھا أطھرُ وأطیبُ، وكفِّنوا فیھا موتاكم 
((

)١(.  

كُفِّن في ثلاثة أثواب  ولَمَّا مات سیِّدُ ولد آدم 
لیس فیھا قمیص ولا عمامة، روى بیض من القطن 

 أنَّ ((: البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا
 كُفِّن في ثلاثة أثواب یمانیَّة بیض رسول االله 

)) سَحولیَّة من كُرْسُف، لیس فیھنَّ قمیصٌ ولا عمامة
)٢(.  

وكلُّ مَن مات فھذا شأنھ؛ یُغسَّل ویُجرََّّد من 
م یُصلَى علیھ، ثم ملابسھ، ویُلفُّ بلفائف بیضاء، ث

  .یدرج في القبر

والحاجُّ عندما یتجرَّد من لباسھ في المیقات 
ویلبس الإحرام یتذكَّرُ ھذه الحال ویتواردُ على ذھنھ 
ھذا المآل، ویتذكَّر الموتَ الذي بھ تنتھي الحیاة 

                                                
).٢٠١٥٤(المسند ) ١(
).٩٤١(، وصحیح مسلم )١٢٦٤(صحیح البخاري ) ٢(
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  .الدنیویة وتبتدئ الحیاةُ الأخرویَّة
، وكم ھو عظیم ونافعٌ للعبد أن یتذكَّرَ الرحیل

وأن یتذكَّرَ مفارقةَ الأنیس والخلیل، وأن یتذكَّرَ أنَّھ 
نصیبھ في قبره : لیس لھ من مالھ إلاَّ الأكفان، أي

  :من مالھ، ثم مآلھا إلى الخراب، یقول الشاعر
  ا تجمعُ الدََّّھرَ كلَّھنصیبُك مِمَّ

  رداءان تُلوى فیھما وحَنوطُ
  :ویقول الآخر

  القنـاعةُ لا تبغي بھا بدلاًھي 
  فیھا النعیـم وفیـھا راحـة البـدن

  لِمَن مَلَكَ الدنیا بأجمعھاانظر 
  .)١(ھل راح منھا بغیر القطن والكَفَن

  : أنَّھ قال النَّبيِّ وقد صحَّ في الحدیث عن 

                                                
).١/٢٨(انظر الأبیات في التذكرة للقرطبي ) ١(
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، وجاء )١( یعني الموت)) أكثروا ذكرَ ھاذم اللَّذات ((
 كفى بالموت واعظاً ((: أنَّھ قال عن ابن مسعود 

((.  
 تذكَّر الموتَ أقبل على الآخرة ولم تكن ومَن

الدنیا أكبرَ ھمِّھ ولا مبلغَ علمھ، وذِكرُ الموت یردع 
عن المعاصي ویلین القلبَ القاسي، ویذھبُ الفرح 

  .بالدنیا ویھوِّن المصائبَ فیھا
ثم إنَّ كفَنَ الإنسان الذي یدخل معھ في قبره لا 

لشيءُ الوحید ینفعھ بشيء، ومآلھ إلى البِلَى، مع أنَّھ ا
الذي یدخل معھ في قبره من دنیاه، والذي ینفع 
الإنسانَ في قبره ھو عملُھ الصالح، وقد ثبت في 

 النَّبيِّ ، عن الصحیحین عن أنس بن مالك 
 یتبع المیِّتَ ثلاثةٌ، فیرجع اثنان ویبقى ((: أنَّھ قال

                                                
، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله )٢٣٠٧(سنن الترمذي ) ١(

).١٢١٠(ـ في صحیح الجامع 
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یتبع أھلُھ ومالُھ وعملُھ، فیرجع أھلُھ ومالُھ، : واحد
))ملُھ ویبقى ع

)١(.  

ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ لا بدََّّ لھ من أھل 
یُؤانسُھم، ومالٍ یعیش بھ، وھذان مفارقان لھ وھو 
مفارقٌ لھما ولا بدَّ، والسعید من اتََّّخذ من ذلك ما 
یكون عوناً لھ على الخیر والطاعة، وأمَّا مَن اتَّخذ 
أھلاً ومالاً یشغلھ عن االله فھو خاسر، كما قالت 

 : عرابالأ                        )٢( ،
  : وقال تعالى               

                      

                                                
  ).٢٩٦٠(، وصحیح مسلم )٦٥١٤(صحیح البخاري ) ١(

وانظر شرح ھذا الحدیث في رسالة للحافظ ابن رجب 
جزء فیھ الكلام على حدیث یتبع المیت : مطبوعة بعنوان

.ثلاث
  .١١:  سورة الفتح، الآیة)٢(
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 )١(.  

مالھ بشيء إلاَّ ومَن مات فإنَّھ لا ینتفع من أھلھ و
بدعاء أھلھ لھ واستغفارھم، وبما قدََّّمھ من مالھ بین 

 : یدیھ، قال تعالى             

            )وقال تعالى)٢ ، : 
                          

             )٣(.  
فكلُّ ما كان للإنسان من مال وأھل فإنَّھ تاركُھ 
وراء ظھره غیرُ منتفع منھ بشيء إلاَّ دعوة من أھلھ 
أو نفقة قدَّمھا من مالھ، ففي صحیح مسلم عن أبي 

 إذا مات الإنسان ((: قال النَّبيِّ عن  ھریرة 
من صدقة جاریة، أو إلاَّ : من ثلاثإلاَّ عملُھ انقطع 

                                                
.٩: سورة المنافقون، الآیة)١(
.٨٩، ٨٨:  سورة الشعراء، الآیتان)٢(
.٩٤:  سورة الأنعام، الآیة)٣(
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))ولدٍ صالح یدعو لھ، أو علم یُنتفع بھ 
)١(.  

والأھل قد یدعون لھ وقد لا یدعون، والمال 
بما إلاَّ الذي كان یمتلكھ لا ینتفع منھ بشيء في قبره 

كان قدََّّمھ بین یدیھ، فإنَّھ یَقْدَمُ علیھ وھو داخلٌ في 
قبره، وما سوى ذلك من مالھ یصحبھ في عملھ الذي 
لورثتھ لا لھ، وھو إنََّّما كان علیھ بمثابة  فھو قلَّ أو كثر
  . والخازنالحارس

 یقول ((: قال ففي صحیح مسلم عن النَّبيِّ 
إلاَّ مالي مالي، وھل لك یا ابن آدم من مالك : ابنُ آدم

ما أكلتَ فأفنیتَ، أو لبست فأبلیتَ، أو تصدَّقتَ 
))فأمضیتَ 

)٢(.  

 أیُّكم ((: قال وفي صحیح البخاري عن النَّبيِّ 

                                                
).١٦٣١(صحیح مسلم ) ١(
).٢٩٥٨(صحیح مسلم ) ٢(
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إلاَّ ما منَّا أحدٌ : مالُ وارثھ أحبُّ إلیھ من مالھ؟ قالوا
فإنَّ مالھ ما قدَّم، ومالَ وارثھ ما : مالھ أحبّ إلیھ، قال

))أخَّر 
)١(.  

  : قال االله تعالى            

           )قال بعض السَّلف)٢ ، :
أنَّ العمل الصالح یكون :  یعني)) أي في القبر ((

مھاداً لصاحبھ في القبر، حیث لا یكون للعبد من 
متاع الدنیا فراش ولا وساد ولا مھاد، بل كلُّ عامل 

  .)٣(یفترش عملَھ ویتوسَّده من خیر أو شرٍّ

قال لي  ((: أنَّھ قال النَّبيِّ وفي الحدیث عن 
  بب حْعِش ما شئتَ فإنَّك میِّت، وأَیا محمد : جبریل

                                                
).٦٤٤٢(صحیح البخاري ) ١(
.٤٤:  سورة الروم، الآیة)٢(
  جزء فیھ الكلام على حدیث : انظر رسالة ابن رجب) ٣(

).٤٠:ص ()) یتبع المیت ثلاث ((
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  مَن شئتَ فإنَّك مفارقُھ، واعمل ما شئتَ فإنََّّك 
)) مُلاقیھ

)١(.  

نسأل االله لنا جمیعاً صلاح الأمر وحسن العاقبة، 
  .والتوفیق لما یحبُّھ ویرضاه

  

* * *  

                                                
، وحسنھ )٤/٣٢٥(، والحاكم )١٨٦٢(رواه الطیالسي ) ١(

).٤٣٥٥(الألباني في صحیح الجامع 
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   ـ الحجُّ ومكانة العلماء٧

روس الرائعة التي تظھر لكلِّ متبصِّر إنَّ من الد
في الحج مكانةَ العلماء ورفعةَ مقامھم وعلوَّ قدرھم 
وسُموَّ منزلتھم، فترى الحجیج یسألون عنھم 
ویَبحثون عن أماكنھم، ویحرصون على التفقُّھ علیھم 
ویطرحون علیھم سؤالاتھم في أمور الحجِّ وغیره، 

  .صائحھمویغتبطون بسماع أجوبتھم وتوجیھاتھم ون

ولا ریب في رفعة مكانة العلماء؛ إذ ھم في 
الخیر قادة، تُقتصُّ آثارُھم، ویُقتدى بأفعالھم، وینتھى 
إلى رأیھم، تضع الملائكةُ أجنحتھا لھم رضاً 
بصنیعھم، ویستغفر لھم كلُّ رطب ویابس، حتى 
الحیتانُ في الماء، بلغ بھم علمُھم منازلَ الأخیار 

ار، فسَمَت بھ منزلتھم وعلت ودرجات المتَّقین الأبر
 : مكانتھم وعظُمَ شأنھم وقدرھم، كما قال االله تعالى
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                     

     )وقال تعالى)١ ،:             

            )٢(.  

وبجمیل نصحھم وحسن توجیھھم وتمام بیانھم 
یعرفُ الناسُ الحلالَ من الحرام، والھدى من 
الضلال، والحقَّ من الباطل، قال العلاَّمة الإمام أبو 
بكر الآجري ـ رحمھ االله ـ وھو یتحدَّث عن مكانة 

  : العلماء
 فضَّلھم على سائر المؤمنین، وذلك في كلِّ زمان ((

االله بالعلم وزیَّنھم بالحلم، بھم یُعرف وأوان، رفعھم 
الحلالُ من الحرام، والحقُّ من الباطل، والضارُّ من 
النافع، والحَسَنُ من القبیح، فضلُھم عظیم، وخطرھم 
جزیل، ورثةُ الأنبیاء وقرَّةُ عین الأولیاء، الحیتانُ في 

                                                
.١١:  سورة المجادلة، الآیة)١(
.٩:  سورة الزمر، الآیة)٢(
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البحار لھم تستغفر، والملائكةُ بأجنحتھا لھم تخضع، 
قیامة بعد الأنبیاء تشفع، مجالسھم تفید والعلماء في ال

الحكمة، وبأعمالھم ینزجر أھل الغفلة، ھم أفضلُ من 
العُبَّاد وأعلى درجة من الزُّھَّاد، حیاتُھم غنیمة 
وموتھم مصیبة، یذكِّرون الغافلَ ویُعلِّمون الجاھل، 

 إلى ))... لا یتوقع لھم بائقة، ولا یخاف منھم غائلة 
 فھم سراجُ العباد ومنار البلاد ((: أن قال رحمھ االله

وقوام الأمَّة وینابیع الحكمة، ھم غیظ الشیطان، بھم 
تحیا قلوب أھل الحقِّ، وتموت قلوب أھل الزیغ، 
مثلھم في الأرض كمثل النجوم في السماء، یُھتدى 
بھا في ظلمات البر والبحر، وإذا انطمست النجوم 

))تحیَّروا، وإذا أسفر عنھا الظلامُ أبصروا 
  .اھـ. )١(

وإذا كان أھل العلم بھذه المنزلة الرفیعة 
والدرجة العالیة المنیفة، فإنََّّ الواجبَ على مَن 

                                                
).١٤ ـ ١٣:ص(أخلاق العلماء ) ١(



  ٦٢  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

سواھم أن یحفظَ لھم قدرَھم ویعرف لھم مكانتھم 
 لیس من أمَّتي مَن لم (( :وینزلھم منازلھم، قال 

یُجلَّ كبیرنا، ویرحم صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقَّھ 
((

)) أنزلوا الناسَ منازلھم (( :، وقال )١(
)٢(.  

فلا بدََّّ من معرفة منزلة العلماء وحفظ حقوقھم؛ 
حیِّھم ومیِّتھم شاھدھم وغائبھم، بالقلوب حبا 
واحتراماً، وباللسان مدحاً وثناءً، مع الحرص على 
التزوُّد من علومھم والإفادة من معارفھم، والتأدُّب 

یل منھم، أو اللَّمز بآدابھم وأخلاقھم، والبعد عن النَّ
لھم، أو الوقیعة فیھم، فإنَّ ذلك من أعظم الإثم وأشدِّ 

  .اللُّؤم

إنَّ العلماءَ ھم القادةُ لسفینة النجاة، والروادُ 
                                                

، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )٢٢٧٥٥(المسند ) ١(
).٥٤٤٤(صحیح الجامع 

).٤٨٤٢(سنن أبي داود  )٢(
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 لساحل الأمان والھداةُ في دیاجر الظلام      

                         

           )١(.  

وھم حجَّة االله في الأرض، وھم أعلمُ بما یُصلحُ 
المسلمین في دنیاھم وأخراھم؛ لِمَا آتاھم االله من 
العلم، ولِمَا حباھم بھ من الفقھ والفھم، فھم عن علم 
ثاقب یُفتون، وببصر نافذ یقرِّرون، وعن نظر 

اً، ولا بصیر یحكمون، لا یُلقون الأحكام جُزاف
یصدعون صفوف المسلمین فتاً وإرجافاً، ولا 
یبتدرون إلى الفتاوى دون تحقیق وتدقیق تھاوناً 
وإسرافاً، ولا یكتمون الحقَّ عن الناس غمطاً لھم أو 

  .تكبُّراً واستنكافاً

ولھذا أمر االله بالردِّ إلیھم دون سواھم وسؤالھم 

                                                
.٢٤: سورة السجدة، الآیة)١(



  ٦٤  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

 : دون غیرھم، قال االله تعالى         

         )وقال سبحانھ)١ ، :    

                        

                        

        )وھذا فیھ تأدیبٌ للمؤمنین بأنَّھ )٢ ،
ینبغي لھم إذا جاءھم أمرٌ من الأمور المھمَّة 
والمصالح العامة مِمَّا یتعلَّق بالأمن وسرور 
المؤمنین، أو بالخوف الذي فیھ مصیبة علیھم أن 
یتثبَّتوا ولا یستعجلوا، وأن یردُّوا ذلك إلى الرسول 

علم والنُّصح والعقل وإلى أولي الأمر منھم، أھلِ ال
والرزانة، الذین یعرفون الأمور، ویعرفون المصالح 
وضدَّھا، فمَن صدر عن رأیھم سلم، ومن افتات 

  .علیھم تضرَّر وأثِم
                                                

.٤٣:  سورة النحل، الآیة)١(
.٨٣:  سورة النساء، الآیة)٢(
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وإنَّ من علامات الضیاع البعدَ عن العلماء 
الراسخین، وتركَ التعویل على فتاوى الأئمَّة 

  .المحقِّقین، ونزعَ الثقة بالفقھاء المدقِّقین

وحین تفقد الأمَّةُ الثقة بالعلماء یُصبح شأنُھا 
كأناس في صحراء قاحلة بلا قائد ناصح یقودھم ولا 
ھادٍ خرِّیت یدلُّھم، فیؤول أمرُھم إلى العَطَب، وتكون 

  .نھایتُھم إلى التَّلَف
فالعلماء ھم الذین لھم الصدارةُ في دعوة الأمََّّة 

یكن الأمر وتوجیھ مسارھا وإرشاد یقظتھا، وإن لم 
كذلك اتَّخذ الناسُ رؤساءَ جُھَّالاً فأفتوھم بغیر علم 
ودلُّوھم بغیر فھم، وحینئذ یحلُّ الوھَن ویعظم الخَلَل 

  .وتغرق السفینة
  : قال الصحابي الجلیل عبد االله بن مسعود 

 علیكم بالعلم قبل أن یُقبض، وقبضُھ بذھاب أھلھ، ((
تى یفتقر إلى ما علیكم بالعلم فإنَّ أحدَكم لا یدري م
أنَّھم یدعون إلى عنده، وستجدون أقواماً یزعمون 
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كتاب االله، وقد نبذوه وراء ظھورھم، وإیَّاكم والتبدُّع 
))والتنطُّع والتعمُّق، وعلیكم بالعتیق 

)١(.  

فلعلَّك أیُّھا الحاجُّ الموفَّق وأنت ترى حرصَ 
الناس على الإفادة من العلماء في أحكام الحجِّ، 

 على سؤالھم والإفادة من علومھم تُدرك وحرصھم
فضیلةَ العلماء وحاجةَ الأمَّة إلیھم وإلى علومھم 
وأھمیَّة سؤالھم والاستفادة منھم في جمیع أمور 
الدِّین، وكما أنَّك تستفید من العلماء في أحكام الحجِّ 
وتستفتیھم عمَّا یُشكل علیك منھا فلتستفد منھم 

زكاتك، وجمیع ولتستفتھم في صلاتك وصیامك و
  .أمور الدِّین؛ لتعبدَ االله على نور وبصیرة

ونسأل االله الكریم أن یُبارك في علمائنا، وأن 
یُوفِّقنا لحسن الاستفادة منھم، وأن یجزیھم عنَّا وعن 

                                                
).١٤٣(سنن الدارمي ) ١(
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  .إنَّھ سمیعٌ مجیبالمسلمین خیر الجزاء، 

  

* * *  
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   ـ الحجُّ والتقوى٨
 على قلَّتھا عزَّ وجلَّ في آیات الحجِّلقد أكثر االله 

من الوصیَّة بالتقوى؛ لأنَّھ یحصل في الحجِّ من 
أسباب التقوى ما لا یحصل في غیره، وذلك مع 
الوعي الصحیح لحقیقة الحج ومغزاه، وقد تكرَّرت 
الوصیَّة بتقوى االله في سیاق آیات الحجِّ من سورة 

  .البقرة
  : ففي الآیة الأولى من ھذه الآیات قال االله تعالى

                    )١( ،
 : وفي أثناء ھذه الآیات قال سبحانھ       

                    )٢( ،
 : وختم جلَّ وعلا آیات الحجِّ بقولھ    

                                                
.١٩٦ :لآیةالبقرة، ا سورة )١(
.١٩٧ :لآیةالبقرة، ا سورة )٢(
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               )١(.  

والتقوى ھي أعظمُ وصیَّة وخیرُ زاد لیوم 
المعاد، وھي وصیَّة االله للأوَّلین والآخرین من خلقھ، 

 : كما قال سبحانھ               

                 )وھي وصیَّة )٢ ،
 إذا بعث أمیراً  لأمََّّتھ، فقد كان النَّبيِّ الكریم 

على سریَّة أوصاه في خاصة نفسھ بتقوى االله وبمَن 
معھ من المسلمین خیراً، وكان كثیرَ الوصیَّة بھا في 
خُطبھ، ولَمَّا خطب الناسَ في حجََّّة الوداع یوم النحر 

 ولم یزل السَّلف الصالح وصَّى الناسَ بتقوى االله،
یتواصون بھا، وذلك لأنََّّھا خیرُ زاد یبلغ إلى 

: رضوان االله، ولَمَّا قال رجل لعمر بن الخطاب 
 لا خیر فیكم إن لم ((: اتَّق االله، أجابھ عمرُ بقولھ

                                                
.١٣١ :لآیةالنساء، ا سورة )١(
.١٩٦ :لآیةالبقرة، ا سورة )٢(
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، والنقول عن ))تقولوھا، ولا خیر فینا إذا لم نقبلھا 
  .)١(السلف في ھذا كثیرة
ھا منافعُ عظیمةٌ وثمارٌ كریمةٌ وللتقوى على أھل

وفوائدُ جَمَّةٌ في الدنیا والآخرة، فمن ثمارھا حصولُ 
 : العلم النافع، قال االله تعالى         

  )وقال تعالى)٢ ، :            
   )ومن ثمارھا الخروج من المحن )٣ ،

: تحصیل الرّزق الطیِّب وتیسُّر الأمور، قال تعالىو
                     

   )وقال سبحانھ، )٤ :         

        )ومن ثمارھا ، )٥      
                                                

).١٥١ ـ ١٥٠:ص(ع العلوم والحكم لابن رجب جام: انظر) ١(
.٢٨٢ :لآیةالبقرة، ا سورة )٢(
.٢٩ :لآیةالأنفال، ا سورة )٣(
.٣، ٢ :تانلآیالطلاق، ا سورة )٤(
.٤ :ةلآیالطلاق، ا سورة )٥(
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   )و)١ ،          )٢( ،
: ومن ثمارھا نیلُ الفلاح والفوزُ بالمغفرة، قال تعالى

            )وقال )٣ ،
 : تعالى              )٤( ،

 الرِّفعة في الدنیا والآخرة، قال ومن ثمارھا حصولُ
 : االله تعالى                 )٥( ،

 : وحصولُ العاقبة الحمیدة، قال االله تعالى    

    )ومن أجَلِّ ثمارھا دخولُ جنَّة )٦ ،
  :  تعالىاالله والتشرُّف برؤیتھ، قال االله     

                       

                                                
.٤: سورة التوبة، الآیة) ١(
.١٩٤: سورة البقرة، الآیة) ٢(
.١٨٩: سورة البقرة، الآیة) ٣(
.٦٩: ال، الآیةسورة الأنف) ٤(
.٢١٢: سورة البقرة، الآیة) ٥(
.١٢٨: سورة الأعراف، الآیة) ٦(
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)١(.  

وثمارُ التقوى لا تُحصَى، وفضائلُھا لا 
تُستقصى، وأكرمُ الناس عند االله أعظمھم تقوىً لھ 

  : سبحانھ، قال تعالى           
)٢(،  

وتقوى االله جلَّ وعلاَ أن یجعل العبدُ بینھ وبین 
ما یخافھ ویخشاه من غضبھ وعقابھ وقایةً تقیھ، 

بفعل الأوامر واجتناب النواھي، إلاَّ وذلك لا یكون 
 المتَّقون اتََّّقوا ((: كما قال الحسن البصري رحمھ االله

 ، وقال))ما حرََّّم االله علیھم وأدَّوا ما فرض علیھم 
 لیس تقوى االله ((: عمر بن عبد العزیز رحمھ االله

بصیام النھار ولا بقیام اللیل مع التخلیط فیما بین 
ذلك، ولكنَّ تقوى االله تركُ ما حرَّم االله وأداءُ ما 

                                                
.٥٥، ٥٤: سورة القمر، الآیتان) ١(
.١٣: سورة الحجرات، الآیة) ٢(
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 ((: بن حبیب رحمھ اهللا، وقال طلق ))افترض االله 
تقوى االله أن تعمل بطاعة االله على نور من االله 

أن تترك معصیة االله على نور ترجو ثواب االله، و
))من االله تخاف عقاب االله 

)١(.  

  : وأساسُ التقوى ھو القلب، كما قال 

 التقوى ھا ھنا، ویشیر إلى صدره الشریف ثلاث ((
))مرَّات 

، فمتى أصلح العبدُ قلبَھ صلَحَ البدنُ كلُّھ )٢(
تبَعاً لذلك، ومتى خضع القلبُ لطاعة االله خضعت 

في الجسد مضغةً إنَّ  ألا و((: الجوارح، كما قال 
إذا صلحت صلحَ الجسدُ كلُّھ، وإذا فسدت فسد الجسدُ 

))كلُّھ، ألا وھي القلب 
)٣(.  

                                                
انظر ھذه الآثار في جامع العلوم والحكم لابن رجب ) ١(

).١٤٩:ص(
).٢٥٦٤(صحیح مسلم ) ٢(
).١٥٩٩(، وصحیح مسلم )٥٢(صحیح البخاري ) ٣(
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واالله جلَّ وعلا لا ینظر إلى الصور والأموال، 
وإنََّّما ینظر إلى القلوب والأعمال، كما في صحیح 

  : قال رسول االله : قال مسلم عن أبي ھریرة 
لا ینظر إلى صوَرِكم وأموالكم، ولكن ینظر  إنَّ االله ((

))إلى قلوبكم وأعمالكم 
)١(.  

وإنَّ مِمَّا یُعینُ العبدَ على تحقیق التقوى والعنایة 
بھا أن یتذكَّر الموتَ والوقوفَ بین یدي االله والجزاءَ 

  :والحسابَ والجنَّةَ والنارَ، ولقد أحسن مَن قال

  ةٍــارٍ وجَنَّـدري بنـاً نــبـا عجـیـف

  ولیس لذي نشتاقُ أو تلك نحذرُ  
  وفٌ وشوقٌ ولا حیاـإذا لم یكن خ

  رُــاذا بقي فینا من الخیر یذكـفم  
  ىــلـن ولا بـرٍّ صابریـس لِحَـولی

                                                
).٢٥١٤(صحیح مسلم ) ١(
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  فكیف على النیران یا قوم نصبرُ  
  ةـایــمـر عِـقیــیراً بالحــع خطـنبی

  ورُــبٌّ منـلٌ ولــا عقـس لنـولی  
  ىـقة والتُّـعفطوبى لِمَن یؤتى القنا

  رُـمــیَعة االله ــاعــوأوقاتَھ في ط  
إنَّ وصیَّةَ االله بالتقوى المتكرِّرة في آیات الحجِّ 
ودعوتَھ سبحانھ لأولي الألباب إلى تقواه تدلُّ على 
أنَّ أھلَ العقول والألباب ینبغي علیھم وقد أكرمھم 
االله بالحجِّ أن یُعملوا عقولَھم وألبابَھم في تلك 

ر العظیمة لیستفیدوا منھا تقوى االله، فالحجُّ المشاع
  .مدرسةٌ عظیمةٌ للتقوى وبابٌ عظیمٌ من أبوابھا

والواجب على مَن أكرمھ االله بالحجِّ أن یستفیدَ 
من حجِّھ تقوى االله، وأن یتزوَّد فیھ بزادھا المبارك، 
وأن ینھل من معینھا العذب، وأن یتقي االله بصیانة 

وق والجدال، وأن یتقي االله حجِّھ عن الرَّفث والفس
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بحفظ وقتھ عن كلِّ إسفاف، وأن یشغلَھ بذكر االله 
والنافع من القول، وأن یتقي االله بالحرص على اتِّباع 

، وبالحذر السنَّة ولزوم ھدي خیر الأمَّة محمد 
من البدع والأھواء، وأن یتقي االله في مراعاة جمیع 

تساھل أعمال الحجِّ من ركن وواجب ومستحبٍّ دون 
أو إھمال، وأن یتقي االله بالتفقُّھ في دینھ والإتیان 
بعبادتھ على بصیرة، وأن یتقي االله في إخوانھ 
المسلمین من الحُجَّاج وغیرھم، وأن یكون عوناً لھم 
على كلِّ خیر یلقاھم بطلاقة وجھٍ وصفاء قلب 
وحسن الحدیث، ویتقي االله بتوقیر الكبیر ورحمة 

وإرشاد الضال، وأن یتقي الصغیر وتعلیم الجاھل 
االله بحفظ لسانھ وغضِّ بصره وكفِّ یده، وأن یتقي 
االله باجتناب الغشِّ والكذب والشُّحِّ والسبِّ والبذاء 

  .وسوء الظنِّ
وكلَّما عظم نصیبُھ وحظُّھ في حجِّھ من التقوى 
 عظم حظُّھ ونصیبھ من الأجر والثواب، وغفران
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  :الذنوب، كما قال االله تعالى            

                          )١( 
إثم علیھ لِحطِّ االله ذنوبَھ إن كان قد اتَّقى االله فلا : أي

في حجِّھ، فاجتنب فیھ ما أمره االله باجتنابھ وفعل ما 
كلَّفھ من أمره االله بفعلھ، وأطاعھ بأدائھ على ما 

  .)٢(حدوده
جعلنا االله جمیعاً من المتقین، وسلك بنا صراطھ 

  .إنَّھ سمیع مجیبالمستقیم، 

                                                
.٢٠٣:  سورة البقرة، الآیة)١(
).٣/٣٠٩(جامع البیان للطبري ) ٢(
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 ـ یوم عرفة والتذكیرُ بالموقف یوم ٩
  القیامة

من عبر الحجِّ العظیمة ومواقفھ المؤثرة غایة إنَّ 
التأثیر ذلكم الجمعُ العظیمُ والموقف المباركُ الذي 

ج في یوم عرفة على أرض یشھده جمیعُ الحُجََّّا
عرفة، حیث یقفون جمیعاً ملبِّین ومبتھلین إلى االله، 
یرجون رحمتَھ ویخافون عذابَھ، ویسألونھ من فضلھ 

  .العظیم، في أعظم تجمُّع إسلاميٍّ یُشھد

وھذا الاجتماع الكبیر یذكِّر المسلم بالموقف 
الأكبر یوم القیامة الذي یلتقي فیھ الأوَّلون والآخرون 

ظرون فصل القضاء لیصیروا إلى منازلھم؛ إمَّا ینت
  .إلى نعیم مقیم أو إلى عذاب ألیم

  :قال ابن القیم ـ رحمھ االله ـ في میمیَّتھ

  فللھ ذاك الموقــفُ الأعـظمُ

  كموقف یوم العرضِ بل ذاك أعظمُ  
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  : ولا ریب في عِظم یوم العرض، یقول االله تعالى
             )ویقول سبحانھ)١ ، :  
                    )٢(.  

  ففي ذلك الیوم العظیم یجمع االله جمیعَ العباد، 
  :كما قال سبحانھ                    

  )وقال تعالى)٣ ، :              
         )وقال تعالى)٤ ، :      

                  )٥(.  

ویستوي في ھذا الجمع الأوَّلون والآخرون، 
  فالكلُّ مجموع إلى ذلك المیقات العظیم   

                                                
.٤٨:  سورة الكھف، الآیة)١(
.١٨:  سورة الحاقة، الآیة)٢(
.٨٧:  سورة النساء، الآیة)٣(
.٩:  سورة التغابن، الآیة)٤(
.١٠٣:  سورة ھود، الآیة)٥(
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                   

 )١(.  

ولن یتخلَّف عن ھذا الجمع أحدٌ، مَن ھلكوا في 
أجواء الفضاء، ومَن ضلُّوا في أعماق الأرض، ومَن 
أكلتھم الطیورُ والسِّباع، الكلُّ سیُجمعُ ولا مَفَرَّ، قال 

 : تعالى                 )٢( ،
 : وقال سبحانھ               

           )وقال سبحانھ)٣ ، :  
                      

                     

           )٤(.  
                                                

.٥٠، ٤٩:  سورة الواقعة، الآیتان)١(
.٤٧:  سورة الكھف، الآیة)٢(
.١٤٨:  سورة البقرة، الآیة)٣(
.٩٥ ـ ٩٣:  سورة مریم، الآیات)٤(



  ٨١    الحجُّ وتھذیب النفوس  

وسیُجمعون على أرض غیر ھذه الأرض، قال 
 : االله تعالى              

                 )وقد )١ ،
صفةَ ھذه الأرض التي یُجمع  یَّن لنا الرسولُ ب

علیھا الناس، ففي صحیح البخاري ومسلم عن سھل 
 یُحشرُ ((: یقول رسول االله سمعتُ : بن سعد قال

الناسُ یوم القیامة على أرض بیضاء عفراء، 
))كقُرصة النَّقيِّ لیس فیھا عَلَمٌ لأحد 

على :  أي)٢(
انخفاض ولا جبال أرض مستویة لا ارتفاع فیھا ولا 

  .ولا صخور، ولیس فیھا علامةُ سكنى أو بناء

ویُجمعون حُفاةً لا نعال علیھم، عُراةً لا لباس 
علیھم، غُرْلاً أي غیر مختونین، ففي صحیح 

أنَّ : البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنھما
                                                

.٤٨:  سورة ھود، الآیة)١(
).٢٧٩٠(، وصحیح مسلم )٦٥٢١(صحیح البخاري ) ٢(
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إنَّكم محشورون حُفاةً عُراةً غُرلاً،  ((: قال النَّبيَّ 
  : ثم قرأ

                             

   )١( ((
)٢(.  

وفي الصحیحین عن عائشة رضي االله عنھا أنَّھا 
 یُحشر الناسُ یوم ((: یقول النَّبيَّ لَمَّا سمعت 

رسول االله، یا :  قالت))القیامة حُفاةً عُراةً غُرلاً 
جال والنساء جمیعاً ینظر بعضُھم إلى بعض؟ الرِّ
 یا عائشة، الأمر أشدُّ من أن ینظرَ بعضُھم ((: قال

))إلى بعض 
)٣(.  

وفي ذلك الیوم تدنو الشمسُ من الخلائق حتى 
تكون منھم كمقدار میل، فلا ظلَّ في ذلك الیوم إلاَّ 

                                                
.١٠٤:  سورة الأنبیاء، الآیة)١(
).٢٨٦٠(، وصحیح مسلم )٣٣٤٩( صحیح البخاري )٢(
).٢٨٥٩(، وصحیح مسلم )٦٥٢٧( صحیح البخاري )٣(
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ظلُّ عرش الرحمن، فمن مستظلٍّ بظلِّ العرش، ومن 
لشمس، قد صھرتھ واشتدَّ فیھا كربُھ مُضحٍ بحرِّ ا

وأقلقتھ، وقد ازدحمت الأمم وتضایقت ودفع بعضُھم 
بعضاً، واختلفت الأقدامُ وانقطعت الأعناق من 
العطش، قد اجتمع علیھم في موقفھم حرُّ الشمس مع 
وَھَج أنفاسھم وتزاحم أجسامھم، ففاض العرقُ منھم 
على وجھ الأرض، ثم على أقدامھم على قدر 

اتبھم ومنازلھم عند ربِّھم من السعادة والشقاء، مر
فمنھم من یبلغ العرقُ منكبیھ وحقویھ، ومنھم إلى 

، )١(شحمة أذنیھ، ومنھم من قد ألجمھ العرقُ إلجاماً
  .نسأل االله العافیة والسلامة

 ((: قال رسول االله : قال عن أبي ھریرة 
یَعرَقُ الناسُ یوم القیامة حتى یذھبَ عرقُھم في 

                                                
).١/٣٥٧(انظر التذكرة للقرطبي ) ١(



  ٨٤  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

 ))الأرض سبعین ذراعاً، ویلجمھم حتى یبلغ آذانھم 
  .)١(رواه البخاري

قال رسول : قال وعن المقداد بن الأسود 
 تدنى الشمسُ یوم القیامة من الخلق، حتى ((: االله 

تكون منھم كقدر میل، فیكون الناسُ على قدر 
أعمالھم في العرق، فمنھم من یكون إلى كعبیھ، 

یتھ، ومنھم من یكون إلى ومنھم من یكون إلى ركب
، وأشار ))حقویھ، ومنھم من یلجمھ العرق إلجاماً 

  .)٢( بیده إلى فیھرسول االله 

ن ألف ویكون وقوفھم في یوم مقداره خمسو
 : سنة، قال االله تعالى           

                 )٣( ،
                                                

).٦٥٣٢(صحیح البخاري ) ١(
).٢٨٦٤(صحیح مسلم ) ٢(
.٤:  سورة المعارج، الآیة)٣(
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 ما من ((: قال النَّبيَّ أنَّ وفي صحیح مسلم 
إذا إلاَّ صاحب ذھب ولا فضَّة لا یُؤدِّي منھا حقَّھا 

كان یوم القیامة صُفِّحت لھ صفائح من نار، فأُحمي 
علیھا في نار جھنَّم، فیُكوى بھا جنبُھ وجبینُھ 
وظھرُه، كلَّما برَدت أُعیدَت لھ في یوم كان مقداره 

ین ألف سنة، حتى یُقضى بین العباد، فیرى خمس
))سبیلَھ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النار 

)١(.  

ویھوِّن االله أمرَ الوقوف على أھل الإیمان، نسأل 
االله الكریم من فضلھ، ففي المستدرك للحاكم عن أبي 

 یومُ القیامة ((: قال رسول االله : قال ھریرة 
))ظھر والعصر على المؤمنین كقدر ما بین ال

)٢(.  

ویُظلِّھم االله سبحانھ في ظلِّھ الظلیل یوم لا ظلَّ 
                                                

).٩٨٧(صحیح مسلم ) ١(
، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )١/٨٤(المستدرك ) ٢(

).٨١٩٣(صحیح الجامع 



  ٨٦  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

 ((: إلاَّ ظلُّھ، ویقول سبحانھ في ذلك الموقف العظیم
أین المتحابُّون بجلالي، الیوم أُظلُّھم في ظلِّي، یوم لا 

))ظلَّ إلاَّ ظلِّي 
)١(.  

وفي ذلك الیوم یفزَعُ الناسُ إلى الأنبیاء یطلبون 
اعةَ عند االله في أن یبدأ في القضاء والحكم منھم الشف

، فإنَّھ بین العباد، فیعتذرون إلاَّ نبیّنا محمداً 
أنا لھا، فیذھبُ ویَخرُّ ساجداً تحت العرش : یقول

لربِّ العالمین، ویفتح االله علیھ من محامده وحسن 
: الثناء علیھ شیئاً لم یفتحھ على أحدٍ قبلھ ثم یقول لھ

 تُعطَ، واشفع تشفَّع، وحینئذ یجيء ارفع رأسَك وسَلْ
  .الربُّ جلَّ وعزَّ للفصل بین العباد

 : قال االله تعالى            

                          
                                                

).٢٥٦٦(صحیح مسلم ) ١(



  ٨٧    الحجُّ وتھذیب النفوس  

                 )١(.  

  رداًــي االله فـوم تأتــر یـتذكَّ

  ت موازینُ القضاءــوقد نُصب

  ھُتِّكت السُّتور عن المعاصيو

  .)٢(وجاء الذنبُ منكشف الغطاء

فتفكَّر في ھذا الیوم الذي وُصف لك، وفي ھذا 
الحال الذي حُدِّثتَ عنھ، وأعِدَّ لھ عدَّتھ، وعلیك 

ھا خیرُ زاد، وقد قال االله تعالى في بتقوى االله، فإنَّ
 ختام آیات الحج            

  )٣(.  

جعلنا االله وإیَّاكم من عباده المتَّقین، وأعاذنا 

                                                
.٢٤ ـ ٢٢:  الفجر، الآیات سورة)١(
).٢/١٧( انظر البیتین في التذكرة للقرطبي )٢(
.٢٠٣: سورة البقرة، الآیة) ٣(
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جمیعاً من خزي یوم الدِّین، وجعلنا بمنِّھ وكرمھ یوم 
  .الفزَع من الآمنین

  

* * *  
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   ـ الحجُّ والرابطة الإسلامیة١٠
إنَّ من مجالات الحجِّ المباركة في تھذیب 
النفوس ما یشھده الحاجُّ في یوم عرفة من تجمُّع 
عظیم وتجمھر كبیر، بل ھو أعظمُ تجمُّع إسلاميٍّ، 
وفي ھذا التجمُّع الإسلامي الكبیر وكذا في بقیََّّة 
المشاعر یلتقي المسلمون من مشارق الأرض 

ھا، فیتعارفون ویتناصحون، ویتعرَّف ومغارب
بعضُھم على أحوال بعض، فیتشاركون في الأفراح 
والمسرَّات، كما یُشارك بعضُھم بعضاً في آلامھ 
ویُرشده إلى ما ینبغي لھ فعلھ، ویتعاونون جمیعاً 

  .على البرِّ والتقوى، كما أمرھم االله سبحانھ بذلك

حجیجُ وفي ھذا الیوم المبارك یوم عرفة یكثُر ال
من قول لا إلھ إلاَّ االله، فھي خیرُُ ما یُقال في ھذا 
الیوم، بل ھي خیر الكلمات على الإطلاق وأحبُّھا 

 ((:  قالالنَّبيَّ إلى االله، وقد ثبت في الحدیث أنَّ 



  ٩٠  الحجُّ وتھذیب النفوس  
  

خیرُ الدعاء دعاءُ یوم عرفة، وخیرُ ما قلتھ أنا 
 االله وحده لا شریك لھ،إلاَّ والنبیُّون من قبلي لا إلھ 

))لھ الملك ولھ الحمد وھو على كلِّ شيء قدیر 
)١(.  

اجتماعَ المسلمین أنَّ وفي ھذا إشارةٌ عظیمةٌ إلى 
؛ على التوحید الله والمتابعة للرسول إلاَّ لا یكون 

إذ بھما تذوب الأھواءُ وتتبدَّد العداوةُ والبغضاء، 
وتلتقي القلوبُ وتجتمع الكلمة وتتَّحدُ الصفوف، 

استمساكُھم بھذه الكلمة ضعُف حظُّھم وكلَّما ضعُف 
  .من الاجتماع والأُلفة بحسب ذلك

ھذه الجموعَ الغفیرةَ على اختلاف ألوانھم إنَّ ثمَّ 
وتباین ألسنتھم وتباعد بلدانھم قد اجتمعوا على 
مقصَد واحد وغایة واحدة، تتَّضح من خلال ھذه 
الكلمة التي یھتفون بھا ویُردِّدونھا، فالذي جمعھم ھو 

                                                
وحسنھ العلامة الألباني في ، )٣٥٨٥(الترمذي سنن  )١(

  ).٤/٧،٨(السلسلة الصحیحة 
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توحیدُ االله والإیمانُ بھ، والذي ألَّف بینھم ھو 
الخضوعُ الله والتذلُّلُ بین یدیھ رغَباً ورھباً، رجاءً 

  .وخوفاً، حُبا وطمعاً

 ھي الرابطةُ ))االله إلاَّ  لا إلھ ((فكلمة التوحید 
الحقیقیََّّةُ التي اجتمع علیھا أھلُ دین الإسلام، فعلیھا 

ون ویُبغضون، وبسببھا یُوالون ویُعادون، وبھا یُحبُّ
أصبح المجتمعُ المسلم كالجسد الواحد، وكالبنیان 

  .المرصوص یشدُّ بعضُھ بعضاً

قال الشیخ العلامة محمد الأمین الشنقیطي ـ 
أنَّ  والحاصلُ ((: رحمھ االله ـ في كتابھ أضواء البیان

الرابطةَ الحقیقیَّةَ التي تجمع المفترقَ وتؤَلِّفُ 
ھذه أنَّ االله، ألا ترى إلاَّ  لا إلھ المختلفَ ھي رابطةُ

الرابطةَ التي تجمع المجتمعَ الإسلاميَّ كلَّھ كأنََّّھ جسدٌ 
واحدٌ، وتجعلھ كالبنیان یشدُّ بعضُھ بعضاً عطفت 
قلوب حملة العرش ومَن حولھ من الملائكة على بني 
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آدم في الأرض مع ما بینھم من الاختلاف، قال 
  : تعالى                

                          

                      

                        

                     

                   

          

                          

    )١(.  
الرابطة التي ربطت بین أنَّ فقد أشار تعالى إلى 

حملة العرش ومَن حولھ وبین بني آدم في الأرض 
حتى دعوا االله لھم ھذا الدعاء الصالح العظیم، إنَّما 

  .ھي الإیمان باالله جلَّ وعلا
                                                

.٩ ـ ٧: سورة غافر، الآیات) ١(
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 وبالجملة فلا خلاف بین: إلى أن قال رحمھ االله
الرابطةَ التي تربطُ أفرادَ أھل الأرض أنَّ المسلمین 

  بعضھم ببعض وتربط بین أھل الأرض والسماء 
 االله، فلا یجوز البتة النداءُ إلاَّھي رابطة لا إلھ 

))برابطة غیرھا 
  . اھـ)١(

وتقریراً لھذا المعنى العظیم وتأكیداً علیھ قال 
 أیُّھا  یا((:  في خُطبتھ بمنى یوم النحرالنَّبيُّ 

واحدٌ، ألا وإنَّ أباكم عزَّ وجلَّ ربَّكم إنَّ الناس، ألا 
واحد، ألا لا فضل لعربيٍّ على عجمي، ألا لا فضل 

نعم، : بالتقوى، أَبَلَّغت؟ قالواإلاَّ لأسود على أحمر 
 رواه الإمام أحمد في ))لیبلغ الشاھدُ الغائبَ : قال

  .)٢(مسنده بإسناد صحیح

ظیمة تقویة ھذه الرابطة ومن منافع الحجِّ الع
                                                

).٤٤٨، ٣/٤٤٧(أضواء البیان ) ١(
).٢٣٤٨٩(المسند ) ٢(
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وتوثیق ھذه الصلة فالربُّ المعبود واحد، والقبلة 
المتََّّجھ إلیھا واحدة، والرسول المتَّبع واحد، ولباس 
الإحرام، ومشاعر الحجِّ وأعمالھ واحدة، ومكان 

 لبَّیكَ ((تجمع المسلمین وزمانھ واحد، وشعار الجمیع 
قیاداً وامتثالاً، فأيُّ  خضوعاً واستكانةً وان))اللھمَّ لبَّیك 

رابطة أوثقُ من ھذه، وأيُّ صلة أعظمُ من ھذه 
  .الصلة

ألا فلیَعِ المسلمون ذلك، ولیحمدوا ربَّھم على ھذا 
الوشاج المبارك والوفاق الكریم، والحب والإخاء، 
ولْیَسْعَ كلُّ واحد منھم في تحقیق كلِّ ما یقوِّي ھذه 

أمر یضعفھا الصلةَ وینمیھا، ولیبتعدوا عن كلِّ 
 اللَّھم أصلح ذات ((ویوھیھا، ومن الدعوات الثابتة 

بیننا وألِّف بین قلوبنا واھدنا سُبُل السلام وأخرجنا 
، ولیطرح الجمیعُ ))من الظلمات إلى النور 

العصبیات العرقیة، والشعارات القومیة، والنَّعرات 
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  .الجاھلیة، والتحزبات الضیقة

النَّبيَّ أنَّ حیح روى أبو داود وغیرُه بإسناد ص
االله تعالى قد أذھب عنكم عُبِّیَّة إنَّ  ((: قال 

الجاھلیَّة وفخرھا بالآباء، مؤمنٌ تقيٌّ أو فاجر شقي، 
أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، لَیدَعنَّ رجالٌ فخرَھم 
بأقوام إنَّما ھم فَحْمٌ من فَحْم جھنَّم، أو لیكونُنَّ أھونَ 

))ي تدفع بأنفھا النَّتَن على االله من الجُعَلان الت
)١(.  

أنَّ  وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر 
 انظر، فإنَّك لیس بخیر من ((: قال لھ النَّبيَّ 

))أن تفضلھ بتقوى إلاَّ أحمر ولا أسود 
)٢(.  

  من استطال على غیره بنسب أو غیره إنَّ ثمَّ 
  بحقٍّ فقد افتخر، وإن استطال على غیره بغیر حقٍّ 

                                                
، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ )٥١١٦(سنن أبي داود ) ١(

).١٧٨٧(في صحیح الجامع 
).٢١٤٠٧(المسند ) ٢(
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  غى، والفخرُ والبغيُ كلاھما محرَّم، ولھذا ثبت فقد ب
 إنِّي أوحي إليَّ ((: قال النَّبيَّ أنَّ في صحیح مسلم 

أن تواضعوا حتى لا یفخر أحدٌ على أحد، ولا یبغي 
))أحد على أحد 

)١(.  

عن نوعي  فنھى سبحانھ فیما أوحاه إلى نبیِّھ 
ن الفخر والبغي اللذین ھما استطالة على الخلق، فمَ

استطال بحقٍّ فقد افتخر، ومن استطال بغیر حقٍّ فقد 
  .بغى، ولا یحلُّ ھذا ولا ذاك

نعوذ باالله من الفخر والخیلاء، ومن البغي 
والظلم، ونعوذ بھ من كلِّ خطیئة وإثم ونسألھ 
سبحانھ أن یجمع المسلمین على البر والتقوى، وأن 
یصلح ذات بینھم وأن یؤلِّف بین قلوبھم وأن یھدیھم 
سبل السلام، وأن یوحِّد صفوفَھم وأن یجمع كلمتھم، 

                                                
).٢٨٦٥(صحیح مسلم ) ١(
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  .إنَّھ سبحانھ سمیع مجیبوأن یُبطل كیدَ عدوِّھم، 

  

* * *  
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   ـ الحجُّ وزیادةُ الإیمان١١
في الحجِّ مجالاً واسعاً لإصلاح النفوس إنَّ 

وتھذیب القلوب وزیادة الإیمان، وكم في الحجِّ من 
إقبال القلوب الدروس الرائعة والعبر المؤثّرة في 

على االله، وشدََّّة رغبھا ورھبھا ورجائھا وخوفھا، 
وكثرة رجوعھا وإنابتھا، فكم من دمعة صادقة في 
الحجِّ أُریقت، وكم من توبة نصوح قُبلت، وكم من 
عثرة أُقیلت، وكم من خطیئةٍ حُطَّتْ، وكم من دعاء 

  .خاشع أجیب، وكم من رقبة من النار أُعتقت

وصَ الكتاب والسنَّة المتعلِّقة وعندما نتأمَّل نص
بالحجِّ نجدُ فیھا من الضوابط العظیمة والتوجیھات 
الحكیمة التي تحقِّق للعبد صلاحاً وزكاءً في حجِّھ، 

 : بل في حیاتھ كلِّھا، كقولھ تعالى   

                  

                     
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                        

         )١(.  

 فكم في ھذه النواھي         

        وتوجیھ إلى كبح جماح  من دعوة 
النفس والحدِّ من میلھا إلى رغباتھا وشھواتھا، وكم 

 : في قولھ سبحانھ                  
من دعوة إلى المسارعة في فعل الخیرات والمسابقة 

 : لأداء الطاعات، وكم في قولھ         

       من دعوة لأخذ الأُھبة والاستعداد 
بالتَّزوُّد لیوم المعاد، كشأن المسافر الذي یأخذ زاده 

  .معھ في سفره
 الناسُ منذ خُلقوا لم ((: قال ابن القیم رحمھ االله

في إلاَّ یزالوا مسافرین، ولیس لھم حطٌّ عن رحالھم 
 على السفرَ مبنيٌّأنَّ الجنَّة أو النار، والعاقل یعلم 

                                                
.١٩٧: سورة البقرة، الآیة) ١(



  

المشقَّة وركوب الأخطار، ومن المحال عادةً أن 
یطلب فیھ نعیماً ولذَّةً وراحةً، إنََّّما ذلك بعد انتھاء 

))السفر 
  .اھـ. )١(

العبدَ یأتیھ في ھذه الحیاة من الصوارف إلاَّ أنَّ 
والشواغل والمُلھیات ما یشغلھ عن أخذ الزاد لیوم 

ویتھ، بل لقد المعاد، ویذھبُ جدةَ إیمانھ وجمالھ وحی
الإیمانَ قد یَخْلَقُ في جوف أنَّ  النَّبيُّ أخبر 

الإنسان، فیحتاج العبدُ إلى تجدیده والسعي في 
تقویتھ، روى الحاكم في المستدرك والطبراني في 
المعجم الكبیر عن عبد االله بن عمرو بن العاص 

 إنَّ ((: قال رسول االله : قالرضي االله عنھما 
 في جوف أحدكم كما یَخلَقُ الثوبُ، الإیمانَ لَیَخلَقُ

))فاسألوا االله أن یُجدِّدَ الإیمانَ في قلوبكم 
، فوصف )٢(

                                                
).١٩٠:ص(الفوائد ) ١(
، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )١/٤(المستدرك ) ٢(

= 
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علیھ الصلاة والسلام الإیمانَ بأنََّّھ یَخلَق كما یخلَق 
یبلى ویضعف ویدخلھ الوھن والنقص : الثوب، أي

من جرَّاء ما یلقاه العبدُ في ھذه الدنیا من فتن 
 من معاصٍ وذنوب، وأرشد ومُلھیات، وما یقع فیھ

علیھ الصلاةُ والسلام إلى تعاھد الإیمان والعمل على 
: تقویتھ، وسؤال االله زیادتھ وثباتھ، واالله تعالى یقول

                      

                      

                 

   )فمن الخیر للعبد أن ینصح لنفسھ )١ ،
في إیمانھ الذي ھو أغلى شيء لدیھ وأثمنُ شيء 

  .عنده، وخیرُ زاد یلقى بھ ربَّھ سبحانھ وتعالى
ادتھ عدیدةٌ ومجالات تقویة الإیمان وأسبابُ زی

                                                

).١٥٩٠(صحیح الجامع 
.٨، ٧: ت، الآیتان سورة الحجرا)١(
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ومتنوِّعةٌ، ومن ھذه المجالات العظیمة الحجُّ، فھو 
إلاَّ یھدمُ ما كان قبلھ، والمبرورُ منھ لیس لھ جزاء 

  الجنَّة، 
ومن أدََّّاه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبھ كیوم 
ولدتھ أمُّھ، وھو ینفي الذنوب كما ینفي الكیرُ خبَثَ 

رسول االله الحدید، كما صحَّت بذلك الأحادیث عن 
.  

وكم كان الحجُّ نقطةَ تحوُّلٍ في حیاة كثیر من 
الناس من سيِّءٍ إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن، 
والشواھدُ على ھذا والوقائعُ المؤكِّدةُ لھ تفوق 

  .الحصر

وكم من حاجٍّ تحرَّى مواطنَ الإجابة في الحجِّ 
ومدَّ یدیھ إلى ربِّھ خاشعاً متذلِّلاً طامعاً في فضلھ 

ظیم، وسألھ أن یُجدِّد الإیمانَ في قلبھ وأن یثبتھ الع
علیھ، وأن یصرفَ عنھ الفتنَ ما ظھر منھا وما 



  ١٠٣    الحجُّ وتھذیب النفوس  

بطن، وأن یُصلح لھ دینَھ ودنیاه وآخرتھ، وأن یُزیّنھ 
  .بزینة الإیمان، وأن یجعلھ من الھُداة المھتدین

واالله عزَّ وجلَّ لا یُخیبُ عبداً دعاه ولا یردُّ عبداً 
 : قائلُ سبحانھناجاه، وھو ال           

                        

                )وثبت في )١ ،
  الحُجَّاجُّ والعُمََّّار((: أنَّھ قال النَّبيِّ الحدیث عن 

))وفدُ االله، دعاھم فأجابوه، وسألوه فأعطاھم 
)٢(.  

فحريٌّ بمَن أكرمھ االله بالحجِّ أن یكون في حجِّھ 
مخبتاً لربِّھ متواضعاً لجَنَابھ، منكسراً بین یدیھ، 
یرجو رحمتَھ ومغفرتَھ ویخاف عذابھ ومقتَھ، تائباً 

                                                
.١٨٦:  سورة البقرة، الآیة)١(
رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ) ٢(

، وحسَّنھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في السلسلة )١١٥٣(
).١٨٢٠(الصحیحة 
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من كلِّ ذنب اكتسبتھ یداه، ومن كلِّ خطیئة مشت 
كثراً من الذِّكر والدعاء والاستغفار إلیھا قدماه، مُ

والتضرُّع؛ لینقلب من حجِّھ خیر منقلب، ولیعودَ إلى 
أھلھ وبلده على خیر حال، فیبدأ صفحةً جدیدة في 
حیاتھ، عامرةً بالطاعة والصلاح والاستقامة، بقلب 
مطمئنٍّ ونفس منیبة وفؤاد مخبت، سائلاً ربَّھ الثبات 

  .فتنعلى الإیمان والسلامةَ من ال
ألیس من الجدیر بالحاجِّ أن یتنبَّھ لھذا الأمر 
الجلل العظیم، لیربحَ من حجِّھ ویستفید، ولا سیما مع 
كثرة الأمور التي تضعف الإیمان في ھذه الحیاة، 
فما بالنا لا نستفید من ھذا الباب المبارك لتقویتھ 
وتتمیمھ وتكمیلھ، فإنَّ الحجَّ إیمانٌ، وما یقع فیھ من 

  .كمالات كلُّ ذلك كمالٌ في الإیمان وقوَّةمواھب و
والعبدُ المؤمن الموَفَّق لا یزال یسعى في تحقیق 

  :أمرین عظیمین ومَقصَدین جلیلَین
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تحقیق الإیمان وفروعھ والتحقق بھا : أحدھما
  .علماً وعملاً
السعي في دفع ما یُنافیھ وینقضھ أو : والثاني

وي ما قصر ینقصھ من الفتن الظاھرة والباطنة، ویُدا
فیھ من الأول، وما تجرَّأ علیھ من الثاني بالتوبة 

  .النصوح، وتدارك الأمر قبل فواتھ

   : وتأمَّل ھذین الأمرین في قولھ تعالى

                      

                        

          )فذكر سبحانھ الأمرین دفع )١ ،
المفسدات والمنقصات، والسعي في تحصیل 

  .الخیرات والكمالات

نسأل االله جلَّ وعلا أن یُصلحَ لنا جمیعاً دیننا 

                                                
.١٩٧:  سورة البقرة، الآیة)١(
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الذي ھو عصمة أمرنا، وأن یُصلح لنا دنیانا التي 
، وأن یُصلح لنا آخرتنا التي فیھا معادنا، فیھا معاشنا

وأن یجعل الحیاة زیادة لنا في كلِّ خیر، والموت 
راحة لنا من كلِّ شرٍّ، وأن یزیننا بزینة الإیمان، وأن 
یجعلنا ھُداةً مھتدین غیر ضالِّین ولا مُضلِّین، إنََّّھ 
سبحانھ سمیع الدعاء، وھو أھل الرجاء، وھو حسبنا 

  .ونعم الوكیل
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   ـ الحجُّ وإرغام الشیطان١٢
روى الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ في موطئھ عن 

  :  قالأنَّ رسول االله : طلحة بن عبید االله بن كَریز
 ما رُئي الشیطانُ یوماً ھو أصغرُ ولا أدحرُ ولا ((

أحقرُ ولا أغیظُ منھ في یوم عرفة، وما ذاك إلاَّ لِمَا 
 الذنوب یرى من تنزُّل الرحمة وتجاوز االله عن

))العظام 
  .، وھذا حدیث مرسل)١(

وفي نصوص الشرع شواھد عدیدة تدلُّ على 
صحََّّة معناه، فإنََّّ الشیطانَ ـ وما من ریب في ذلك ـ 
یغیظُھ ویسوؤه تنزُّل الرحمة والمغفرة على عباد 
االله، وصفحُھ وعفوُه عنھم سبحانھ، وعتقُھ لرقابھم 

  .ھمن النار أعاذنا االله والمؤمنین من

 روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة 
                                                

).١٢٦٩(الموطأ ) ١(
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 إذا قرأ ابن آدم السجدة ((: قال رسول االله : قال
یا ویلھ، أُمر : فسجد اعتزل الشیطانُ یبكي، فیقول

ابن آدم بالسجود فسجد فلھ الجنة، وأُمرت بالسجود 
))فأبیتُ فلي النار 

)١(.  

ولھذا فإنَّ عدوَّ االله حریصٌ غایة الحرص على 
 الإنسان وتفویت ثوابھ علیھ من خلال إفساد حجِّ

سبل عدیدة ومسالك متنوِّعة بدءً من أوَّل مسیر 
الإنسان وانطلاقھ إلى الحجِّ، ومروراً بجمیع أعمالھ 
وسائر مناسكھ ویجند لذلك جنوده ویُھیِّئ لذلك 

  .عتاده
 ما من ((:  االلهیقول الإمام مجاھد بن جبر رحمھ

معھم إبلیس مثلَ رفقة تخرج إلى مكة إلاَّ جھَّز 
  .)٢( رواه ابن أبي حاتم في تفسیره))عُدََّّتھم 

                                                
).٨١(صحیح مسلم ) ١(
).١/١٠٩(ھفان ذكره ابن القیم في إغاثة الل) ٢(
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  : ویشھد لھذا قول االله تعالى عن عدوِّه إبلیس
                          

                    

                     

)١(.  

 : قال عون بن عبد االله رحمھ االله       

        وھذا بلا )) طریق مكة ((:  قال ،
ریب من صراط االله المستقیم الموصل إلى رضوانھ 

 یم، والصراط معناه أوسعُ منوالمفضي إلى جنَّة النع
  .ھذا

 والذي قالھ ((: ولذا قال ابن جریر رحمھ االله
عونٌ وإن كان من صراط االله المستقیم، فلیس ھو 

أنَّھ یقعد لھم الصراطَ كلَّھ، وإنَّما أخبر عدوُّ االله 

                                                
.١٧، ١٦: سورة الأعراف، الآیتان) ١(
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صراطَ االله المستقیم، ولم یُخصِّص منھ شیئاً دون 
الصدَّ عن كلِّ ما شيء؛ لأنَّ الخبیث لا یألو عباد االله 

))كان لھم قُربةٌ إلى االله 
  .اھـ. )١(

وفي المسند للإمام أحمد من حدیث سَبْرَة بن 
 إنَّ ((:  یقولسمعتُ رسول االله : قال فاكِھ 

الشیطان قعد لابن آدمَ بأطرقھ، فقعد لھ بطریق 
أَتُسلم وتذَرُ دینَك ودینَ آبائك وآباء : الإسلام فقال لھ

ه فأسلَم، ثم قعد لھ بطریق الھجرة، فعصا: أبیك؟ قال
فقال أتُھاجر وتَذَرُ أرضَك وسماءَك؟ وإنََّّما مثلُ 

فعصاه : المھاجر كمثل الفرس في الطِّوَل، قال
ھو : ثم قعد لھ بطریق الجھاد، فقال: فھاجر، قال

جَھْدُ النَّفْس والمال، فتُقاتِلُ فتُقتَلُ فتُنكَحُ المرأةُ ویُقسَمُ 
: عصاه فجاھد، فقال رسول االله ف: المالُ؟ قال

فمَن فعل ذلك منھم فمات كان حقا على االله أن یُدخلَھ 

                                                
).٥/٤٤٤(جامع البیان ) ١(
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الجنَّة، أو قُتل كان حقا على االله أن یُدخلھ الجنَّة، وإن 
غرِقَ كان حقا على االله أن یُدخلَھ الجنَّة، أو وَقَصَتْھُ 

))دابَّةٌ كان حقا على االله أن یُدخلَھ الجنَّة 
)١(.  

لشاھد من ھذا الحدیث أنَّ الشیطان جالسٌ وا
للإنسان في كلِّ طریق، وھو أحرصُ ما یكون علیھ 
عندما یھمُّ بالخیر أو یدخلُ فیھ، فھو یشتدُّ علیھ حینئذ 

  .لیقطعھ عنھ
 ((: أنَّھ قال النَّبيِّ وقد ثبت في الصحیح عن 

 من الجنِّ تفلَّت عليَّ البارحةَ لیقطعَ عليَّ إنَّ عفریتاً
))صلاتي 

، وكلَّما كان الفعلُ أنفعَ للعبد وأحبَّ إلى )٢(
االله كان اعتراض الشیطان لھ أكثر، فھو عدوٌّ لدودٌ 
للمؤمنین، لا ھمَّ لھ ولا غایة إلاَّ إفسادُ عقائدھم وھدمُ 

                                                
، وصححھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في )١٥٩٥٨(المسند ) ١(

).١٦٥٢(صحیح الجامع 
).٥٤١(، وصحیح مسلم )٤٦١(صحیح البخاري ) ٢(
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إیمانھم، وخلخلةُ یقینھم، وصرْفھم عن السبیل 
  .المفضیة إلى رضوان االله والجنََّّة

حذَّرنا منھ أشدَّ التحذیر، وبیَّن لنا ولھذا فإنَّ االله 
أخطارَه وعواقبَ اتِّباعھ الوخیمة، وأنَّھ عدوٌ 
: للمؤمنین، وأمرھم أن یتَّخذوه عدوا، قال االله تعالى

             )وقال )١ ،
  : تعالى                    

                    )٢( ،
 : وقال تعالى                

                    

          )وقال تعالى)٣ ، :      

                       

                              
                                                

.٥:  سورة یوسف، الآیة)١(
.٦:  سورة فاطر، الآیة)٢(
.٢١: یة سورة النور، الآ)٣(
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             )١(.  

 فالواجبُ على ((: ل ابن الجوزي رحمھ االلهقا
العاقل أن یأخذَ حذرَه من ھذا العدوِّ الذي قد أبان 
عدواتَھ من زمن آدم علیھ الصلاة والسلام، وقد بذل 
عمرَه ونفسَھ في فساد أحوال بني آدم، وقد أمر االله 

))... بالحذر منھ 
، ثم ذكر نصوصاً عدیدة في )٢(

  .التحذیر منھ ومن كیده

لآیاتُ في التحذیر منھ ومن كیده كثیرة، والعبدُ وا
لا وقایة لھ من الشیطان إلاَّ بالالتجاء إلى االله والتعوُّذ 
بھ من شرِّه وملازمة ذكره والمحافظة على طاعتھ، 

  .ومَن استعاذ باالله أعاذه االله وحفظَھ ووقاه

 : قال االله تعالى               

                                                
.٢٧:  سورة الأعراف، الآیة)١(
).٢٣:ص(تلبیس إبلیس ) ٢(
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                )وقال)١ ، : 
                   

        )وقال تعالى)٢ ، :   

                  

                   

                .  

ومَن لازَمَ ذكرَ االله كان في حصنٍ من الشیطان 
 : وفي حرزٍ من شرِّه، قال االله تعالى       

                     

)٣(.  

أنَّ  النَّبيِّ روى الإمام أحمد في مسنده عن 
 ... ((: بن زكریا علیھما السلام قال لقومھایحیى 

                                                
.٢٠٠:  سورة الأعراف، الآیة)١(
.٩٨، ٩٧:  سورة المؤمنون، الآیتان)٢(
.٣٦:  سورة ، الآیة)٣(
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وآمرُكم بذكر االله كثیراً، وإنَّ مثلَ ذلك كمثل رجل 
طلبھ العدوُّ سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصیناً، 
  فتحصَّن فیھ، 

إذا كان في العبدَ أحصنُ ما یكون من الشیطان وإنَّ 
))االله ذكر 

)١(.  

والشیطانُ لا سلطان لھ على أھل الإیمان 
الملتجئین إلى االله المعتمدین علیھ سبحانھ، فإنَّ االلهَ 
یحفظُھم منھ ویَصرفُ عنھم كیدَه وشرَّه، قال االله 

 : تعالى                

                   

                    

                     

                                                
في ـ رحمھ االله ـ  وصححھ الألباني ،)١٧٨٠٠(المسند ) ١(

  ).١٧٢٤(صحیح الجامع 
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    )١(.  

یة السببَ الأقوى في دفع فبیَّن سبحانھ في ھذه الآ
الشیطان، وھو التحلِّي بحلیة الإیمان والتوكل على 
االله، فإنَّ الشیطان لیس لھ قدرةٌ على التسلُّط على 

  .الذین آمنوا وعلى ربِّھم یتوكَّلون

والفقھ في دین االله حرزٌ من الشیطان؛ لأنَّ العلمَ 
الشرعيَّ نورٌ لصاحبھ، ومَن تبصَّر بنور العلم 

مصاید الشیطان وحبائلَھ ووسائلَھ وطرائقَھ، وعرف 
وعرف نھایة أتباعھ ومآل أولیائھ، حذره أشدَّ الحذر، 
واعتصم باالله منھ واستعاذ بھ سبحانھ من شرِّه، 
وسلك صراط االله المستقیم الذین لا خوف على أھلھ 

  .ولا ھم یحزنون

فنسأل االله أن یعیذنا وإیَّاكم من الشیطان الرجیم، 
                                                

.١٠٠ ـ ٩٨:  سورة ، الآیات)١(
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إنَّھ سمیع ا جمیعاً صراطَھ المستقیم، وأن یھدین
  .مجیب

  

  

* * *  
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   ـ الحج والاستغفار١٣
كثیراً ما یأمر االله بالاستغفار، ولا سیما في نھایة 
الطاعة وعند إتمام العبادة، قال االله تعالى في آیات 

 : الحجِّ          

                )١(.  

والمراد بالإفاضة ھنا أي إلى منى، حیث یقوم 
الحاجُّ بإكمال أعمال الحجِّ التي ھي آخر أعمالھ، 
وأمر سبحانھ في ھذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ 
لیكون جابراً لما حصل من العبد من نقص، ولما 

  .وقع منھ من تقصیر

رحمن بن ناصر قال الشیخ العلامة عبد ال
 ((: السعدي رحمھ االله في تفسیره لھذه الآیة

والمقصود من ھذه الإفاضة كان معروفاً عندھم، 

                                                
.١٩٩: ورة البقرة، الآیة س)١(
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وھو رمي الجمار، وذبحُ الھدایا، والطوافُ والسعيُ، 
والمبیتُ بمنى لیالي التشریق، وتكمیلُ باقي 
المناسك، ولَمَّا كانت ھذه الإفاضة یقصد بھا ما 

 المناسك أمر االله تعالى عند ذكره، والمذكوراتُ آخرُ
  الفراغ منھا باستغفاره والإكثار 

  ، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في همن ذكر
  أداء عبادتھ وتقصیره فیھا، وذِكْرُ االلهِ شُكْرُ االلهِ 
على إنعامھ علیھ بالتوفیق لھذه العبادة العظیمة 
 والمنَّة الجسیمة، وھكذا ینبغي للعبد كلَّما فرغ من

عبادة أن یستغفرَ االله عن التقصیر، ویشكره على 
أنَّھ قد أكملَ العبادةَ ومنَّ بھا التوفیق، لا كمَن یرى 

على ربِّھ، وجعلت لھ محلا ومنزلةً رفیعة، فھذا 
حقیق بالمقت ورد العمل كما أنَّ الأول حقیق بالقبول 

  .اھـ. ))والتوفیق لأعمال أُخر 
تمُ الأعمال خ النَّبيِّ وقد كان من ھدي 
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  : الصالحة بالاستغفار، ولھذا ثبت في صحیح مسلم
 كان إذا انصرف من صلاتھ أنَّ رسول االله  ((

))استغفر ثلاثاً 
، وورد ختم صلاة اللیل )١(

 : بالاستغفار، قال االله تعالى     

      )وكان یختم مجالسھ بالاستغفار، )٢ ،
 ((: قال اود عن أبي برزة الأسلمي روى أبو د

 یقول بأخرة إذا أراد أن یقوم من كان رسول االله 
سبحانك اللھمَّ وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلاَّ : المجلس

))أنت، أستغفرك وأتوب إلیك 
، وروى أبو داود )٣(

 مَن جلس ((: أنَّھ قال النَّبيِّ عن أبي ھریرة، عن 
ال قبل أن یقوم من في مجلس فكثر فیھ لغَطُھ، فق

سبحانك اللَّھمَّ ربَّنا وبحمدك، أشھد أن : مجلسھ ذلك

                                                
).٥٩١(صحیح مسلم ) ١(
.١٧:  سورة آل عمران، الآیة)٢(
، وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله )٤٨٥٩(سنن أبي داود ) ٣(

).١٥١٧(ـ في صحیح الترغیب 
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لا إلھ إلاَّ أنت، أستغفرك وأتوب إلیك، إلاَّ غفر لھ ما 
))كان في مجلسھ ذلك 

)١(.  
بل لقد ختم علیھ الصلاة والسلام حیاتَھ العامرةَ 
بتحقیق العبودیة وكمال الطاعة بالاستغفار، ففي 

ائشة رضي االله عنھا أنَّھا صحیح البخاري عن ع
 وأصغت إلیھ قبل أن یموت سمعت رسول االله 

 اللَّھمَّ اغفر لي ((: وھو مُسنِدٌ إلیھا ظھرَه یقول
))وارحَمني وأَلحِقنِي بالرَّفیق الأعلى 

 مع ملازمة )٢(
  .عظیمة منھ للاستغفار في أیام حیاتھ الزكیَّة

روى مسلم في صحیحھ عن الأغر المزني 
 إنَّھ لَیُغانُّ على قلبي، ((:  قالرسول االله أنَّ : 

                                                
، )٣٤٣٣(الترمذي سنن ، و)٤٨٥٨( داود يأبسنن ) ١(

وصحَّحھ الألباني ـ رحمھ االله ـ في صحیح الترغیب 
)١٥١٦.(

).٤٤٤٠(صحیح البخاري ) ٢(
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))وإنِّي لأستغفر االله في الیوم مائة مرَّة 
)١(.  

وروى البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة 
 واالله إنِّي (( : یقولسمعتُ رسول االله : قال 

لأستغفر االله وأتوب إلیھ في الیوم أكثر من سبعین 
))مرَّة 

)٢(.  

 عن ابن عمر رضي وروى أبو داود والترمذي
في   كنَّا نعدُّ لرسول االله ((: االله عنھما قال

ربِّ اغفر لي وتُب عليَّ، : المجلس الواحد مائة مرَّة
))إنَّك أنت التوَّاب الرحیم 

)٣(.  

 أنَّ رسول :وروى النسائي عن أبي ھریرة 
 یا أیُھا الناس توبوا إلى ((:  جمع الناسَ فقالاالله 

                                                
  ).٢٧٠٢(صحیح مسلم ) ١(
  ).٦٣٠٨(صحیح البخاري ) ٢(
، )٣٤٣٤(، وسنن الترمذي )١٥١٦(سنن أبي داود ) ٣(

  ).٥٥٦( في الصحیحة ـرحمھ االله ـ وصححھ الألباني 



  ١٢٣    الحجُّ وتھذیب النفوس  

))ب إلیھ في الیوم مائة مرَّة االله، فإنِّي أتو
)١(.  

وثبت عنھ في الصحیحین من حدیث أبي موسى 
 أنَّھ كان یدعو بھذا ، عن النَّبيِّ الأشعريِّ 

وجَھلِي، وإِسرافِي  اللَّھمَّ اغفر لي خطیئتي ((: الدعاء
 اغفِر لي فِي أَمرِي، وما أنت أعْلمُ بھ مِنِّي، اللّھُمَّ

عمدي، وكلّ ذلك عندي، جِدِّي وھزْلِي، وخطئِي و
 اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت ھمَّاللَّ

 وأنت مُوما أعلنت، وما أنت أعلم بھ منّي، أنت المقدِّ
))، وأنت على كلّ شيءٍ قدیر رُالمؤخِّ

)٢(.  
وثبت في الاستغفار صیغٌ كثیرة ، وكان كثیرَ 
الاستغفار صلوات االله وسلامھ علیھ، حتى قال أبو 

 ما رأیت أحداً أكثرَ من أن یقول ((: ھریرة 
                                                

، وھو عند مسلم من )١٠٢٦٥(النسائي في الكبرى ) ١(
  .بلفظ مقارب) ٤/٢٠٧٦(حدیث الأغر 

  ).٢٧١٩(م صحیح مسل) ٢(
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)) رسول االله أستغفر االله وأتوب إلیھ من 
)١(.  

 قد غفر االله لھ ما تقدَّم من ذنبھ أنَّھ ھذا مع 
 : وما تأخر، كما قال االله تعالى             

                      

                        )٢(.  

  : وفي الصحیح عن عائشة رضي االله عنھا قالت

 إذا صلَّى قام حتى تتفطَّر  كان رسول االله ((
یا رسول االله، أتصنعُ ھذا، وقد : رجلاه، فقلت لھ

یا : ر؟ فقالغفر االله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّ
))عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً 

)٣(.  

وثمارُ الاستغفار وبركاتھ على أھلھ لا تُعدُّ ولا 

                                                
، وصحیح ابن حبان )١٠٢٨٨(السنن الكبرى للنسائي ) ١(

)٩٢٨.(  
.٢، ١: سورة الفتح، الآیة) ٢(
  ).٢٨٢٠(، وصحیح مسلم )٤٨٣٧(صحیح البخاري ) ٣(
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تُحصى في تتمیم أعمالھم وجبر تقصیرھم، ورفعة 
  .مقامھم

 ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله
الاستغفار یخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل 

لناقص إلى العمل التامّ، ویرفع المحبوب، من العمل ا
العبدُ من المقام الأدنى إلى الأعلى منھ والأكمل، فإنَّ 
العابد الله والعارف باالله في كلِّ یوم، بل في كلِّ 
ساعة، بل في كلّ لحظة یزداد علماً باالله وبصیرةً 
في دینھ وعبودیتھ بحیث یجد ذلك في طعامھ 

 تقصیره ویرى. وشرابھ ونومھ ویقظتھ وقولھ وفعلھ
. في حضور قلبھ في المقامات العالیة وإعطائھا حقّھا

فھو یحتاج إلى الاستغفار آناء اللیل وأطراف النھار، 
بل ھو مضطرٌّ إلیھ دائماً في الأقوال والأحوال، في 
الغوائب والمشاھد، لما فیھ من المصالح وجلب 
الخیرات ودفع المضرّات، وطلب الزیادة في القوّة 
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))لقلبیة والبدنیّة الیقینیة الإیمانیة في الأعمال ا
)١( .

  .اھـ

  وقد أعدَّ االلهُ في الدنیا والآخرة للمستغفرین 
من عظیم أجوره وكریم مواھبھ وجزیل عطایاه ما 

 : قال االله تعالى. لا یمكن عدُّه والإحاطةُ بھ  

                          

       )وقال تعالى)٢ ، :     

             )وقال تعالى )٣ ،
  عن 

 : نوح علیھ السلام                

                 

                                                
).١١/٦٩٦(مجموع الفتاوى ) ١(
.١١٠: سورة النساء، الآیة) ٢(
.٣٣:  سورة الأنفال، الآیة)٣(
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                       

   )١(.  

روى ابن ماجة في سننھ عن عبد االله بن بشر 
 طوبى لِمَن وجد في ((: قال رسول االله : قال 

))صحیفتھ استغفاراً كثیراً 
)٢(.  

 عباده التائبین نسأل االلهَ جلَّ وعلا أن یجعلنا من
  .الأوّابین المستغفرین وأن یھدینا سواء السبیل

أسأل االله العليَّ القدیر أن یُوفِّق المسلمین وختاماً 
لحسن الإفادة من حجِّھم إلى بیتھ العتیق، وأن یتقبَّل 
عملَھم بقبول حسن، وأن یغفرَ لنا أجمعین، وأن 
 یجعلنا من عباده المتَّقین الذین یستمعون القولَ

                                                
.١٢ ـ ١٠: سورة نوح، الآیات) ١(
رحمھ االله ـ ، وصححھ الألباني )٣٨١٨(سنن ابن ماجھ ) ٢(

  ).٣٩٣٠(في صحیح الجامع ـ 
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فیتَّبعون أحسنھ، أولئك الذین ھداھم االله وأولئك ھم 
أولوا الألباب، وصلَّى االله وسلَّم على نبیِّنا وعلى آلھ 

  .وصحبھ أجمعین

  

  

  

* * *  
*  
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